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ملخص البحث:

يشــكل التحكيــم أهــم الوســائل البديلــة المفضلــة لفــض النزاعــات المرتبطــة بالاســتثمار نظــرااً 
للمزايــا التــي يوفرهــا هــذا النظــام القضائــي لــكل مــن المســتثمر والدولــة المضيفــة. ويعــد المركــز 
الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار )ICSID( التابــع للبنــك الدولــي، مؤسســة تحكيميــة رائــدة 
ــة والمســتثمرين الأجانــب مــن  ــدول المضيف ــن ال متخصصــة فــي تســوية منازعــات الاســتثمار بي
ــرة  ــاع وتي ــز وارتف ــذا المرك ــا ه ــي يحظــى به ــة الت ــن الأهمي ــم م ــى الرغ القطــاع الخــاص. وعل
نشــاطه فــي نظــر نزاعــات الاســتثمار، إلا أنَ التحكيــم تحــت إشــراف هــذا المركــز مــا زال يثُيــر 

العديــد الإشــكاليات القانونيــة المهمــة، لا ســيما فــي مجــال قواعــد الاختصــاص

ســتنصب الدراســة علــى بيــان الإشــكاليات المتعلقــة بالاختصــاص الشــخصي للمركــز الدولــي 
لمنازعــات الاســتثمار؛ إذ ســتعمل الدراســة علــى الدراســة علــى ســد الثغــرات وإزالــة الغمــوض 
ــة واشــنطن لعــام 1965م فــي شــق الاختصــاص الشــخصي بالاعتمــاد  ــود اتفاقي ــري بن ــذي يعت ال
علــى المنهجيــن الوصفــي والتحليلــي، بالإضافــة إلــى المنهــج التطبيقــي مــن خلال اســتعراض أهــم 
المنازعــات المطروحــة علــى المركــز وتحليــل الأحــكام الصــادرة بشــأنها. وستنقســم الدراســة لهــذه 
الغايــة إلــى مبحثيــن اثنيــن، يخصــص المبحــث الأول للإشــكاليات المتعلقــة بالدولــة المتعاقــدة، بينمــا 

يخصــص المبحــث الثانــي للإشــكاليات الخاصــة بالمســتثمر الأجنبــي

الكلمــات الدالــة: الاســتثمار، التحكيــم، مركــز واشــنطن للتحكيــم، اتفاقيــة واشــنطن للتحكيــم، 
الجنســية، المســتثمر، الاختصــاص الشــخصي
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المقدمة:

ــي  ــراك مال ــى ح ــا أدى إل ــة، مم ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــي بع ــتثمار الأجنب ــا دور الاس نم
دولــي، ونمــو هائــل فــي الاســتثمار الأجنبــي، والــذي أصبــح أحــد المفاتيــح الرئيســة لبنــاء 
العلاقــات والعقــود الاســتثمارية بيــن الــدول، وتدفــق رؤوس الأمــوال مــن الــدول المتطــورة إلــى 
الــدول الناميــة لدفــع عجلــة التنميــة الاقتصاديــة بيــن الــدول. وبمــا أن الدولــة المضيفــة تتطلــع إلــى 
اً لمصالحهــا مــن جهــة ويتطلــع المســتثمر  اســتقطاب الاســتثمارات الأجنبيــة وحركــة الأمــوال تحقيقــا
اً إلــى ضمانــةٍ فعالــةٍ وحمايــةٍ فعليــةٍ، وهــو بصــدد ممارســة نشــاطه  اً خاصــا الأجنبــي بصفتــه شــخصا
ــات أو  ــذه العلاق ــرة ه ــؤدي كث ــع أن ت ــن المتوق ــة أخــرى. فم ــن جه ــه م الاســتثماري خــارج دولت
العقــود الدوليــة الاســتثمارية، والتــي تمتــاز بطــول مدتهــا إلــى منازعــات اســتثمارية بيــن الطرفيــن

ــات الخمــس  ــي لتســوية نزاعــات الاســتثمار )ICSID(، إحــدى المنظم ــز الدول ــد المرك ويع
ــن أجــل  ــر تســهيلات م ــتقلة توف ــة مس ــم دولي ــة تحكي ــو مؤسس ــي، وه ــك الدول ــة البن ــي مجموع ف
التوفيــق والتحكيــم فــي منازعــات الاســتثمار الدوليــة. ويختــص المركــز فــي المنازعــات القانونيــة 
التــي تتعلــق بشــكل مباشــر بالاســتثمار، ســندااً للمــادة 25 مــن اتفاقيــة واشــنطن 1965م)))، والتــي 
نصــت علــى أنــه: - "يمتــد اختصــاص المركــز إلــى المنازعــات ذات الطابــع القانونــي، التــي تنشــأ 
بيــن دولــة متعاقــدة وأحــد رعايــا دولــة متعاقــدة أخــرى، والتــي تتصــل مباشــرة بأحــد الاســتثمارات، 
ــان  ــدى الطرف ــى أب ــز، ومت ــى المرك ــا عل ــى طرحه ــة عل ــزاع كتاب ــق أطــراف الن بشــرط أن يواف

موافقتهمــا المشــتركة، فإنــه لا يجــوز لأي منهمــا أن يســحبها بمفــرده"

ــة بالاختصــاص  ــة واشــنطن 1965م المتعلق ــة الدراســة بتفســير نصــوص اتفاقي ــى أهمي تتجل
اً فــي المــادة رقــم 25 مــن الاتفاقيــة. ولا  الشــخصي، والتــي يعتريهــا بعــض الغمــوض، خصوصــا
اً مــع اتســاع عــدد الــدول المصادقــة علــى  شــك أن هــذه الدراســة تكتســي أهميــة بالغــة، خصوصــا
اتفاقيــة المركــز الدولــي وزيــادة نشــاط المركــز فــي نظــر النزاعــات المعروضــة عليــه. وهــذا العــدد 
الكبيــر نتــج عنــه تعــدد وتنــوع القضايــا المعروضــة علــى المركــز الدولــي والتــي سنســتند إليهــا فــي 

البحــث والتعمــق فــي اختصــاص المركــز الدولــي

لقــد نصــت المــادة ســابقة الذكــر بأنــه "يمتــد اختصــاص المركــز إلــى المنازعــات ذات الطابــع 
القانونــي التــي تنشــأ بيــن دولــة متعاقــدة وأحــد رعايــا دولــة متعاقــدة أخــرى، والتــي تتصــل اتصــالا 
مباشــرا بأحــد الاســتثمارات..."، ويتضــح مــن هــذه المــادة أن اختصــاص المركــز نوعيــن: الأول 
ــدة أخــرى، والثانــي  ــة متعاق ــا دول ــدة وأحــد رعاي ــة المتعاق اختصــاص شــخصي متمثــل فــي الدول
اختصــاص نوعــي متمثــل فــي نوعيــة المنازعــات التــي يقبلهــا المركــز، وهــي المنازعــات 

ــي(  ــي )المركــز الدول ــة والمســتثمر الأجنب ــدول المضيف ــن ال ــة واشــنطن لتســوية منازعــات الاســتثمار بي اتفاقي  (((

ICSID ســنة 1965م



جاسم محمد الجسمي / رشا محمد حطاب ) 75 - 104 (

77 ديسمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 4

ــي.  ــط دون النوع ــا بالاختصــاص الشــخصي فق ــز بحثن ــتثمارات. ويترك ــة بالاس ــة المتعلق القانوني
وتتمثــل الإشــكالية الرئيســية للدراســة فــي الغمــوض الــذي يعتــري نطــاق الاختصــاص التحكيمــي 
ــي ظــل  ــد نطــاق هــذا الاختصــاص ف ــار التســاؤل حــول تحدي الشــخصي لمركــز واشــنطن، إذ يثُ

الغمــوض الــذي يعتــري بعــض المفاهيــم الــواردة فــي الاتفاقيــة

وتتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية، عدة إشكاليات فرعية تتمثل بالآتي:

ــت المقصــود . ) ــة بين ــادة 25 مــن الاتفاقي ــث ان الم ــدة، حي ــة المتعاق ــان المقصــود بالدول بي
ــارة أحــد  ــه "2 - ويقصــد بعب ــى أن ــا نصــت عل ــدة" حينم ــة متعاق ــا دول مــن "أحــد رعاي
ــي: كل شــخص طبيعــي يحمــل جنســية إحــدى  ــا يل ــدة الأخــرى م ــة المتعاق ــا الدول رعاي
الــدول المتعاقــدة الأخــرى... وكل شــخص معنــوي يحمــل جنســية إحــدى الــدول المتعاقــدة 
ــدة  ــة المتعاق ــا الدول ــدة، فم ــة المتعاق ــن الدول ــود م ــن المقص ــم تبي ــا ل ــرى..." لكنه الأخ
فــي نظــر الاتفاقيــة؟ ولمــاذا لــم تلجــأ الاتفاقيــة إلــى بيــان مفهــوم الدولــة المتعاقــدة بينمــا 
قامــت ببيــان مفهــوم أحــد رعايــا الدولــة المتعاقــدة الأخــرى؟ هــل يكفــي ذكــر اســم الدولــة 
المتعاقــدة فــي بنــود الاتفاقيــة دون ذكــر معناهــا كدولــة وكشــخص مــن اشــخاص القانــون 
الدولــي العــام؟ وأمــا بالنســبة إلــى انســحاب الدولــة مــن الاتفاقيــة، كيــف عالجــت الاتفاقيــة 
هــذه المســألة؟ ومــا مصيــر القضايــا المنظــورة فــي حــال قامــت الدولــة بالانســحاب مــن 

الاتفاقيــة؟

بيــان موقــف الاتفاقيــة مــن مســألة الجنســية بالنســبة للشــخص الطبيعــي والشــخص . 2
الاعتبــاري؛ إذ لــم تلتفــت الاتفاقيــة لمســألة ازدواجيــة الجنســية بالنســبة للشــخص 
ــل  ــذي يحم ــي ال ــخص الطبيع ــر الش ــول مصي ــاؤل ح ــار التس ــا يثُ ــن هن ــي، وم الطبيع
ــاك  ــاري، فهن ــا بالنســبة لجنســية الشــخص الاعتب ــدى المركــز؟ أم ــة الجنســية ل ازدواجي
غيــاب واضــح فــي بنــود الاتفاقيــة حــول المعاييــر المتبعــة فــي تحديــد جنســية الشــخص 
ــخص  ــية الش ــد جنس ــر تحدي ــألة معايي ــى مس ــة إل ــت الاتفاقي ــم تلتف ــاذا ل ــاري، فلم الاعتب
الاعتبــاري؟ وهــل الرقابــة الأجنبيــة يعــد مــن المعاييــر الاساســية لــدى المركــز فــي تحديــد 

ــاري؟ ــخص الاعتب ــية الش جنس

تهــدف هــذه الدراســة إلــى إزالــة الغمــوض الــذي يعتــري بنــود اتفاقيــة واشــنطن لعــام 1965م 
فــي شــق الاختصــاص الشــخصي للمركــز، والإجابــة عــن الإشــكاليات ســالفة الذكــر أعلاه وذلــك 
مــن خلال توضيــح المفاهيــم وإظهــار المعاييــر المتعبــة والمتعلقــة بالاختصــاص الشــخصي لمركــز 
واشــنطن، وذلــك بالاســتئًناس بالدراســات الفقهيــة المتخصصــة، وبتحليــل قضايــا منازعــات 

الاســتثمار التــي تــم طرحهــا أمــام مركــز واشــنطن
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للإجابــة عــن الإشــكاليات الســابقة اتبعنــا منهجيــن اثنيــن وهمــا الوصفــي والتحليلــي، وتحديــدااً 
تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي لغايــات اســتعراض بنــود اتفاقيــة واشــنطن المتعلقــة بالاختصــاص 
التحكيمــي وشــرحها بمــا يخــص الاختصــاص الشــخصي للاتفاقيــة، مــع توضيــح آراء الفقهــاء فــي 
هــذا الشــأن. كمــا اســتدعى الأمــر بيــان ممارســات المركــز الدولــي فــي تطبيــق بنــود الاتفاقيــة فــي 
ــي واســتعراض  ــم اســتخدام المنهــج التحليل ــى المنازعــات التــي تعــرض أمامــه. كمــا ت الواقــع عل
قــرارات المركــز الدولــي حــول القضايــا المهمــة وتحليــل تلــك القــرارات، لبيــان مــدى توافقهــا مــع 

بنــود اتفاقيــة واشــنطن حــول الاختصــاص التحكيمــي للمركــز

ســوف تقتصــر الدراســة علــى إشــكاليات الاختصــاص التحكيمــي الشــخصي للمركــز الدولــي 
ــي؛  ــيم الثنائ ــي التقس ــم تبن ــة ت ــداف الدراس اً لأه ــا ــنطن، وتحقيق ــة واش ــوص اتفاقي ــوء نص ــي ض ف
ــن: يخصــص المبحــث الأول للإشــكاليات المرتبطــة  ــن اثني ــى مبحثي ــم تقســيم الدراســة إل ــث ت حي
بالدولــة المتعاقــدة لــدى اتفاقيــة واشــنطن، بينمــا يخصــص المبحــث الثانــي للإشــكاليات المرتبطــة 

ــة واشــنطن ــدى اتفاقي ــي ل بالمســتثمر الأجنب

المبحث الأول: الإشكاليات المتعلقة بالدولة المتعاقدة
ــا  ــدول ورعاي ــن ال ــة واشــنطن لتســوية منازعــات الاســتثمار بي ــادة 25 مــن اتفاقي نصــت الم
ــه  ــى أن ــز عل ــى حــول شــروط الاختصــاص الشــخصي للمرك ــا الأول ــي فقرته ــدول الأخــرى ف ال
"يمتــد اختصــاص المركــز الدولــي إلــى أي نــزاع قانونــي ينشــأ مباشــرة عــن الاســتثمار، بيــن دولــة 
ــة  مــن الــدول المتعاقــدة )وأحــد أقســامها المكونــة لهــا أو إحــدى وكالاتهــا التــي تعينهــا تلــك الدول

ــدول الأخــرى المتعاقــدة ..."))). للمركــز( وبيــن مواطنــي ال

اً علــى عنصريــن:  ويتضــح مــن خلال هــذه الفقــرة بــأن الاختصــاص الشــخصي للمركــز قائمــا
ــنطن أي  ــة واش ــي اتفاقي ــدة ف ــة متعاق ــون دول ــأن يك ــزاع ب ــراف الن ــد أط ــف أح ــا أن يتص أولهم
لــدى المركــز الدولــي أو إحــدى مؤسســاتها أو الكيانــات التابعــة لهــا، وأمــا العنصــر الثانــي لثبــوت 
ــة  ــن دول ــة مواطــن م ــر صف ــو وجــود تواف ــرة أعلاه، فه اً للفق ــا ــي وفق ــز الدول الاختصــاص للمرك
ــب مــن المركــز  ــذي يطل ــي الطــرف الآخــر للمنازعــة ال ــة واشــنطن ف ــي اتفاقي ــدة ف أخــرى متعاق

ــويتها )2). تس

المادة 25 من اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار )اتفاقية واشنطن( لسنة 1965م.  (((

اً(  ــا ــرول نموذج ــود البت ــة )عق ــروات الطبيعي ــتغلال الث ــود اس ــات عق ــوية منازع ــرواري، تس ــعيد الب ــد౫ಋ س عب  (2(

تطبيقــات مــن خلال المركــز الدولــي ICSID، دار الفكــر الجامعــي، مصــر – الإســكندرية، 2015، ص 367.
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ــه فــي نصــوص  ــم البحــث عن ــد ت ــة، فق وبالنســبة لموقــف اتفاقيــة واشــنطن مــن مفهــوم الدول
الاتفاقيــة وآراء الفقهــاء وأحــكام المركــز الدولــي. ومــن خلال قراءتنــا لنصــوص اتفاقيــة واشــنطن، 
تبيــن لنــا أن الاتفاقيــة لــم تتطــرق الــى وضــع تعريــف معيــن للدولــة المتعاقــدة. أمــا بالنســبة إلــى 
آراء الفقهــاء، فقــد أجمعــوا علــى أن مصطلــح "الدولــة" لــم يطــرح أي إشــكال حــول المقصــود منــه 
وبــدون أي شــك يفهــم مــن "الدولــة" فــي إطــار اتفاقيــة واشــنطن "ذلــك الشــخص المعنــوي المتمتــع 

بالســيادة والعضــو فــي المجتمــع الدولــي"))).

وبمــا أن مفهــوم الدولــة لا يشــكل أي إشــكالية أو تســاؤلات، فإننــا نتطــرق إلــى الإجابــة عــن 
اً  التســاؤلات الأخــرى الخاصــة بالدولــة المتعاقــدة، مــن خلال بيــان مركــز الدولــة باعتبارهــا طرفــا
اً فــي  فــي النــزاع )المطلــب الأول(، ومــن ثــم مركــز مؤسســات ووكالات الدولــة باعتبارهــم طرفــا

النــزاع )المطلــب الثانــي(.

المطلب الأول: الدولة كطرف في النزاع

فــي هــذا المطلــب ســوف نبيــن الآليــة التــي وضعتهــا اتفاقيــة واشــنطن لاعتبــار الدولــة الطــرف 
فــي النــزاع دولــة متعاقــدة، وذلــك مــن خلال بيــان القاعــدة العامــة التــي تتمثــل فــي أن اختصــاص 
المركــز الدولــي يكــون فقــط للــدول المتعاقــدة، وبيــان الاســتثناء الــوارد علــى القاعــدة العامــة وهــو 

تمتــع دولــة غيــر متعاقــدة باختصاصــات المركــز الدولــي، وذلــك فــي الفــروع التاليــة:

الفرع الأول: القاعدة العامة: اختصاص المركز الدولي لدول أو أطراف متعاقدة 

تنــص المــادة 68 / 2 مــن الاتفاقيــة علــى دخولهــا حيــز النفــاذ لــكل دولــة يكــون بعــد مــرور 
اً مــن تاريــخ إيــداع وثيقــة تصديقهــا علــى الاتفاقيــة، وتنــص المــادة 36/) مــن الاتفاقية  ثلاثيــن يوميــا
ــراءات  ــاذ إج ــي اتخ ــب ف ــذي يرغ ــدة ال ــة متعاق ــا دول ــد رعاي ــدة أو أح ــة المتعاق ــى أن "الدول عل
ــل  ــذي يرس ــام ال ــكرتير الع ــى الس ــرض إل ــذا الغ اً له ــا اً كتابي ــا ــدم طلب ــه أن يق ــن علي ــم، يتعي التحكي
ــة  ــك نتيج ــة كذل ــع الدول ــق، فتتمت ــق بالتوفي ــا يتعل ــا فيم ــر". وأم ــرف الآخ ــى الط ــه إل ــورة من ص
ــم بتقديــم طلــب التوفيــق للمركــز الدولــي،  تعاقدهــا باتخــاذ إجــراءات التوفيــق لفــض النــزاع القائ
وهــذا مــا ورد فــي نــص المــادة 25/) مــن الاتفاقيــة "الدولــة المتعاقــدة أو أحــد رعايــا دولــة متعاقــدة 
اً لهــذا الغــرض إلــى  اً كتابيــا الــذي يرغــب فــي اتخــاذ إجــراءات التوفيــق، يتعيــن عليــه أن يقــدم طلبــا

الســكرتير العــام الــذي يرســل صــورة منــه إلــى الطــرف الآخــر"

وهــو مــا يعنــي أن القاعــدة العامــة هنــا أن الدولــة عندمــا تنضــم للاتفاقيــة وتصبــح فــي قائمــة 
ــه  ــداد ب ــخ الواجــب الاعت ــي. وحــول التاري ــز الدول ــع باختصاصــات المرك ــدة تتمت ــدول المتعاق ال

ــة واشــنطن، رســالة  ــدول الأخــرى علــى ضــوء اتفاقي ــا ال ــم فــي عقــود الاســتثمار ورعاي قبايلــي طيــب، التحكي  (((

ــر، 2012م، ص 64. ــري، الجزائ دكتــوراة، جامعــة مولــود معم
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اً متعاقــدااً فقــد أجــاب عنــه المركــز الدولــي بحيــث يمكــن للدولــة الطــرف فــي  لاعتبــار الدولــة طرفــا
النــزاع أن تكتســب صفــة الدولــة المتعاقــدة فــي التاريــخ الــذي يقبــل فيــه الســكرتير العــام "طلــب 
التحكيــم" أو باتخاذهــا إجــراءات الانضمــام للاتفاقيــة عنــد تقديــم طلــب التحكيــم" وليــس فقــط بعــد 
اً مــن تاريــخ إيــداع وثائــق التصديــق إلــى الســكرتير العــام. وهــذا معنــاه أن الدولــة  مــرور 30 يومــا
ــل أن  ــاق الاســتثمار قب ــي اتف ــزاع ف ــل اختصــاص المركــز بنظــر الن ــد تقب ــة للاســتثمار ق المضيف

تصبــح دولــة متعاقــدة طالمــا أنهــا ستكتســب هــذه الصفــة عنــد تقديــم طلــب التحكيــم))).

ــى المركــز  ــي عرضــت عل ــة "holiday inns ضــد المغــرب" الت ــك هــو قضي ومصــدر ذل
الدولــي ســنة 1972م؛ إذ قالــت المحكمــة إنــه فــي وقــت لاحــق صــادق البلــدان علــى الاتفاقيــة قبــل 
ــي أصبحــت  ــة المغــرب والمســتثمر الأجنب ــة أن موافق ــم، وذكــرت المحكم ــب الشــركة للتحكي طل
ســارية المفعــول عندمــا أصبــح كل مــن المغــرب وسويســرا طرفيــن متعاقديــن منــذ لحظــة تقديــم 
الطلــب إلــى المركــز، وبالتالــي اســتوفيا متطلبــات الاتفاقيــة مــن حيــث الاختصــاص الشــخصي")2).

مــن خلال النصــوص القانونيــة الســابقة نســتخلص أن اتفاقيــة واشــنطن وضعــت آليــة معينــة 
لانضمــام الــدول إليهــا لتصبــح دول متعاقــدة تتمتــع باختصاصــات المركــز الدولــي وهــي كالآتــي:

المصادقة على وثائق الاتفاقية.أ. 

إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمانة العامة للمركز الدولي.ب. 

مرور 30 يوم من تاريخ إيداع هذه الوثائق.ج. 

ــدى المركــز الدولــي. وجديــر بالذكــر أن  ــة متعاقــدة ل وبهــذه الخطــوات الــثلاث تصبــح الدول
اً مــن الــدول فــي فتــرة مــن الفتــرات قامــت بالمصادقــة علــى الوثائــق فقــط دون إيداعهــا لــدى  بعضــا
الأمانــة العامــة للمركــز، وهــذا الإجــراء لــم يعطهــا صفــة الدولــة المتعاقــدة؛ إذ إنــه لا مفــر للدولــة 
بعــد المصادقــة علــى الوثائــق أن تقــوم بإيداعهــا لــدى الأمانــة العامــة حتــى تكــون دولــة متعاقــدة 

وتتمتــع باختصاصــات المركــز الدولــي فــي التحكيــم والتوفيــق

ــي، الأردن –  ــي منازعــات الاســتثمار الدول ــم ف ــودي، التحكي ــة الزهــراء محم ــة وفاطم ــد الطراون ــح أحم مصل  (((

عمــان، دار وائــل للنشــر، الطبعــة الأولــى، 2013م، ص 23.

تفاصيل القضية على الموقع الرسمي للمركز الدولي، راجع:  (2(

Holiday Inns S.A. and others v. Morocco" )ICSID Case No. ARB/72/1( on Janu-"
ary 13, 1972. Available on:"https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-

.detail?CaseNo=ARB/72 / 1" Visited on 22 / 02 / 2021
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ومــن خلال الاجتهــادات التحكيميــة للمركــز، تبيــن أن هيئًــات تحكيــم المركــز خرجــت قلــيلااً 
عــن نطــاق نصــوص الاتفاقيــة التــي نظمــت مســألة انضمــام الــدول للاتفاقيــة ومنحهــا صفــة الدولــة 
المتعاقــدة؛ حيــث أنــه فــي بعــض القضايــا التــي عرضــت علــى المركــز، اعتبــرت هيئًــات التحكيــم 
ــم" أو  ــب التحكي ــام "طل ــكرتير الع ــه الس ــل في ــذي يقب ــخ ال ــي التاري ــدة ف ــر متعاق ــة تعتب أن الدول
باتخاذهــا خطــوات الانضمــام للاتفاقيــة عنــد تقديــم طلــب التحكيــم"، دون اتبــاع خطــوات الانضمــام 
 Liberian Eastern وهــي المصادقــة والإيــداع ومــرور 30 يــوم، مثــال علــى ذلــك قضيــة شــركة
Timber Corporation ضــد ليبيريــا، وافقــت ليبيريــا "المدعــي عليهــا" على اختصــاص المركز 
فــي عقــد الامتيــاز المبــرم مــع الشــركة ســالفة الذكــر بتاريــخ 2)/1970/05، ولكنهــا لــم تصبــح 
طرفــا فــي الاتفاقيــة إلا بتاريــخ 1970/07/16، ومــع ذلــك قــررت هيئًــة التحكيــم أن ليبيريــا تعــد 

دولــة متعاقــدة بمفهــوم الاتفاقيــة بمــا أنهــا وقعــت وصادقــت علــى الاتفاقيــة ))).

وفــي مــا يخــص موضــوع الانســحاب، فقــد نصــت المــادة 71 مــن اتفاقيــة واشــنطن علــى أنــه 
"يجــوز لأي دولــة متعاقــدة أن تنســحب مــن هــذه الاتفاقيــة عــن طريــق إرســال إخطــار بذلــك إلــى 
المركــز الرئيســي لهــذه الاتفاقيــة، ويصبــح انســحابها ســاري المفعــول بعــد ســتة أشــهر مــن اســتلام 
الإخطــار المذكــور"، كمــا نصــت المــادة 72 مــن ذات الاتفاقيــة علــى أنــه "لا يؤثــر الإخطــار الــذي 
ــات  ــوق والالتزام ــى الحق ــادة 71 عل ــادة 70 والم ــدة بموجــب نصــوص الم ــة المتعاق ــه الدول تقدم
التــي ترتبــت لهــذه الدولــة أو لأحــد الأقاليــم التابعــة لهــا أو لأحــد وكالاتهــا أو لأحــد رعاياهــا نتيجــة 

للموافقــة الســابقة المبلغــة إلــى المركــز قبــل إرســال الإخطــار"

اً، أن الاتفاقيــة تتســم بالطابــع الاختياري  ويفهــم مــن خلال النصيــن الســابقين وكمــا ذكرنــا ســابقا
بحيــث يجــوز لأي دولــة متعاقــدة أن تنســحب منهــا بإخطــار كتابــي يوجــه إلــى الجهــة المودعــة بهــا 
"البنــك الدولــي" ويشــترط لنفــاذ هــذا الانســحاب مضــي مــدة 6 أشــهر مــن وصــول هــذا الاخطــار، 
أمــا بالنســبة إلــى النتائــج المترتبــة علــى انســحاب الدولــة المتعاقــدة، فكمــا هــو واضــح فــي المــادة 

72 ســالفة الذكــر لا يؤثــر الانســحاب علــى قبــول اختصــاص المركــز الــذي أعطــي قبــل ذلــك )2).

تفاصيل القضية على الموقع الرسمي للمركز الدولي، تاريخ الدخول 2021/02/23.  (((

 Liberian Eastern Timber Corporation v. Republic of Liberia )ICSID Case No. ARB/83/2(
.on June 21, 1983

 https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/83/2

(2( "The Course on Dispute Settlement in International Trade, Investment and Intellectual 
Property consists of forty modules", by Ms. Mona Al-Sharmani at the request of the 
United Nations Conference on Trade and Development )UNCTAD(,2003, page 7.
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ــي  ــك الدول ــى البن ــا؛ إذ تلق ــة بوليفي ــة واشــنطن هــي جمهوري ــة انســحبت مــن اتفاقي وأول دول
ا كتابياًــا بانســحابها مــن اتفاقيــة "تســوية منازعــات الاســتثمار بيــن  بتاريــخ 2 مايــو 2007م إشــعاراً
ــح الانســحاب ســاري  ــة يصب ــادة 71 مــن الاتفاقي ــدول الأخــرى". وســندااً للم ــي ال ــدول ومواطن ال
اً للمــادة  المفعــول بعــد ســتة أشــهر مــن اســتلام إشــعار بوليفيــا أي فــي 3 نوفمبــر 2007م، وتطبيقــا
75 مــن اتفاقيــة تســوية منازعــات الاســتثمار، أخطــر البنــك الدولــي جميــع الــدول الموقعــة علــى 

المركــز الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار بانســحاب جمهوريــة بوليفيــا مــن الاتفاقيــة))).

ــا  ــا بنقضه ا كتابياً ــعاراً ــي إش ــك الدول ــى البن ــوادور إل ــت إك ــو 2009م، قدم ــي 6 يولي اً ف ــا أيض
ــا للمــادة 71 ويســري الانســحاب بعــد ســتة أشــهر مــن  لاتفاقيــة تســوية منازعــات الاســتثمار، وفقاً
ــة  اً فــي 7 ينايــر 2010م)2). وآخــر دول ــا اســتلام إشــعار الإكــوادور، وبالتالــي تــم الانســحاب نهائي
ــك  ــى البن ــة؛ إذ تلق ــزويلا البوليفاري ــة فن ــي جمهوري ــنطن ه ــة واش ــن اتفاقي ــحاب م ــت بالانس قام
ا كتابياًــا منهــا بإلغــاء اتفاقيــة تســوية منازعــات الاســتثمار بيــن  الدولــي فــي 24 ينايــر 2012م إشــعاراً

ــدول الأخــرى)3). ــدول ومواطنــي ال ال

لاحظنــا أن الاتفاقيــة مثــل مــا قامــت بتنظيــم مســألة انضمــام الــدول إليهــا كذلــك نظمــت مســألة 
انســحاب الــدول مــن الاتفاقيــة، وهــذا مؤشــر إيجابــي يبعــث الطمأنينــة للــدول التــي تنــوي الدخــول 
ــات الخــروج والانســحاب مــن  ــت مــن الأوق ــي أي وق ــا ف ــث يجــوز له ــة، حي ــام للاتفاقي والانضم
ــار  ــم إخط ــى تقدي ــهر عل ــرور 6 أش ــرط م ــن بش ــدة، ولك ــة ومعق ــراءات صعب ــة دون إج الاتفاقي
الانســحاب للمركــز الدولــي. ويبــدو مــن المنطقــي أنــه بعــد قــرار انســحاب أي دولــة مــن اتفاقيــة 
واشــنطن، يصبــح القــرار نافــذا ويتــم اغلاق أبــواب تحكيــم المركــز الدولــي أمــام الدولــة المنســحبة، 
 إلا أن الواقــع لــم يعكــس ذلــك حيــث تــم عــرض بعــض القضايــا علــى المركــز الدولــي حتــى بعــد 

قــرار انســحاب الدولــة المتعاقــدة مــن اتفاقيــة واشــنطن

انظــر البيــان الصحفــي الصــادر عــن المركــز الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار بتاريــخ 16 مايــو 2007م   (((

ــع الرســمي: ــى الموق عل

https://icsid.worldbank.org/news-and-events/news-releases/denunciation-icsid-conven-
.tion Visited 18 / 02 / 2021

انظــر البيــان الصحفــي الصــادر عــن المركــز الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار بتاريــخ 09 يوليــو 2009م   (2(

علــى الموقــع الرســمي:

https://icsid.worldbank.org/news-and-events/news-releases/denunciation-icsid-conven-
.tion-ecuador Visited 18 / 02 / 2021

انظــر البيــان الصحفــي الصــادر عــن المركــز الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار بتاريــخ 26 بنايــر 2012م   (3(

علــى الموقــع الرســمي:

https://icsid.worldbank.org/news-and-events/news-releases/venezuela-submits-notice-
.under-article-71 - icsid-convention Visited on 18 / 02 / 2021
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اً لنــص المــادة الســابقة فــإن  وفــي الحقيقــة اختلــف الفقــه فــي تفســير المــادة 72، حيــث أنــه ووفقــا
أي تعبيــر عــن الموافقــة علــى عــرض النــزاع امــام المركــز الدولــي يجــب أن يتــم قبــل التاريــخ 
ــى  ــث يجــب عل ــدة، بحي ــة المتعاق ــي إشــعار الانســحاب مــن الدول ــه المركــز الدول ــى في ــذي يتلق ال
اً للمــادة ذاتهــا لا يمكــن للمســتثمر  المســتثمر إعطــاء موافقتــه قبــل إشــعار الانســحاب. كمــا أنــه وفقــا
إعطــاء موافقتــه علــى تحكيــم المركــز الدولــي المنصــوص عليــه فــي اتفاقيــة الاســتثمار خلال فتــرة 

الســتة شــهور، وهنــا مكمــن الاخــتلاف فــي تفســير المــادة 72.)))

ويــرى البروفيســور Christoph Schreuer فــي تفســيره للمــادة 72 أنــه لا يمكــن الاحتجــاج 
بنصــوص الاتفاقيــة، ومــن ضمنهــا قبــول عــرض التحكيــم خلال فتــرة الســتة شــهور. وينبــع ســبب 
ــم  ــدول علــى شــرط تحكي ــل ال ــداء الموافقــة مــن قب ــه يــرى أن إب ــة أن ــرأي مــن حقيق ــه لهــذا ال تبني
ــى  ــة عل ــي معاهــدات الاســتثمار هــي مجــرد عــرض موجــه للمســتثمر للموافق ــوارد ف المركــز ال
اً غيــر قــابلااً للإلغــاء  عــرض النــزاع علــى تحكيــم المركــز الدولــي، ولا يصبــح هــذا العــرض باتــا
اً للبروفيســور Schreuer فــإن المــادة 71 والتــي تشــير  إلا بعــد قبــول المســتثمر.)2)بمعنى أنــه وفقــا
ــدة لا يســري إلا بعــد ســتة اشــهر مــن اســتلام الإشــعار  ــة متعاق ــل دول ــى أن الانســحاب مــن قب إل
ــه يجــب صــدور  ــي أن ــرة ســتة الأشــهُر. وهــو مــا يعن ــة خلال فت ــة نهائي لا تعطــي فرصــة لموافق
موافقــة المســتثمرين قبــل حــدوث الانســحاب مــن الاتفاقيــة، أي قبــل أن يتلقــى البنــك الدولــي إشــعار 

الانســحاب

اً لمــا  وتعــد قضيــة E.T.I. Euro Telecom International N.V. ضــد بوليفيــا تطبيقــا
مــت الدعــوى بتاريــخ 2) أكتوبــر 2007، وتحديــدااً بعــد خمســة أشــهر وعشــرة أيــام  ســبق؛ إذ قدُِّ
ــن فــي  مــن تقديــم بوليفيــا لإشــعار الانســحاب مــن اتفاقيــة تســوية منازعــات الاســتثمار، ولك
غضــون ســتة أشــهر مــن فتــرة الانتظــار المطلوبــة حتــى يصبــح اشــعار الانســحاب نافــذ المفعــول. 
اعترضــت بوليفيــا علــى الاختصــاص القضائــي، وعلــى الرغــم مــن ذلــك لكــن تــم تســجيل المطالبــة 
بشــكل صحيــح فــي المركــز الدولــي، وتمــت تســوية مطالبــة الشــركة الإيطاليــة فــي وقــت لاحــق 

ــا بحوالــي 100 مليــون دولار أمريكــي.)3) مــع بوليفي

((( Tejera, J. "Unraveling ICSID's Denunciation: Understanding The Interaction Between 
Articles 71 And 72 Of The ICSID Convention," ILSA Journal of International & 
Comparative Law: Vol. 20 : Iss. 3 , Article 3, 2014, page 428. 

 Visit: https://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article
=1893&context=ilsajournal/

المرجع السابق، ص 428.  (2(

تفاصيل القضية على الموقع الرسمي للمركز الدولي، تاريخ الدخول 18 / 2021/02.  (3(

 E.T.I. Euro Telecom International N.V. v. Plurinational State of Bolivia )ICSID Case No.
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الفرع الثاني: الاستثناء:-اختصاص المركز الدولي لدول أو أطراف غير متعاقدة

لغــرض زيــادة فاعليــة مركــز واشــنطن، وســد الثغــرة المتعلقــة بالاختصــاص وتوســيع نطــاق 
الحمايــة للمســتثمرين، وضــع المجلــس الإداري للمركــز بتاريــخ 9/27 / 1978م قواعد التســهيلات 
الإضافيــة، وبمقتضــى هــذه القواعــد فــإن ســكرتارية المركــز تتولــى اتخــاذ إجــراءات معينــة بشــأن 
تســوية نــزاع يقــع خــارج نطــاق اختصــاص المركــز، لعــدم توافــر الشــروط المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة )25( مــن الاتفاقيــة. وقــد حــددت المــادة )2( مــن قواعــد التســهيلات الإضافيــة الإجــراءات 

التــي يتخذهــا المركــز كالتالــي:

إجــراءات التوفيــق والتحكيــم لتســوية النزاعــات القانونيــة التــي تنشــأ مباشــرة عــن . )
اســتثمار، والتــي لا تقــع ضمــن اختصــاص المركــز؛ وذلــك إمــا لكــون الدولــة الطــرف 

ــدة. ــة متعاق ــيته ليســت دول ــتثمر بجنس ــا المس ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــزاع أو الدول ــي الن ف

إجــراءات التوفيــق والتحكيــم لتســوية النزاعــات القانونيــة التــي تقــع خــارج نطــاق . 2
اختصــاص المركــز، لكونهــا لا تنشــأ مباشــرة عــن اســتثمار، شــريطة أن تكــون الــدول 
ــدة. ــة متعاق ــية دول ــتثمر بجنس ــا المس ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــزاع أو الدول ــي الن الطــرف ف

إجراءات تقصي الحقائق))).. 3

ويســتنتج مــن هــذه المــادة، أنــه حتــى بمقتضــى قواعــد التســهيلات الإضافيــة لا ينعقــد 
الاختصــاص للمركــز إلا إذا كانــت إحــدى الدولتيــن دولــة متعاقــدة؛ لأن فــي هــذه الحالــة الأخيــرة 

ــة)2). ــن الاتفاقي ــادة )25( م ــي الم ــا ف ــوص عليه ــكام المنص ــق الأح تطب

ويتطلــب أي اتفــاق علــى إحالــة النــزاع إلــى التوفيــق أو التحكيــم الملــزم موافقة الســكرتير العام 
للمركــز علــى ذلــك، علــى نحــو مــا تشــير إليــه المــادة الرابعــة مــن قواعــد التســهيلات الإضافيــة. 
ويمكــن للأطــراف الحصــول علــى هــذه الموافقــة فــي أي وقــت قبــل اتخــاذ الإجــراء، ويشــترط عنــد 
اً لقواعــد التســهيلات  قبــول الســكرتير العــام للمركــز إحالــة النــزاع للتســوية بطريــق التحكيــم وفقــا
ــة واشــنطن، إذا مــا  اً لنصــوص اتفاقي ــا ــم وفق ــة، أن يوافــق الأطــراف علــى إجــراء التحكي الإضافي
أصبحــت الدولــة المضيفــة الطــرف فــي النــزاع والدولــة التــي ينتمــي إليهــا المســتثمر الأجنبــي – 

.ARB/07/28( on October 31, 2007

https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/07/28

راجع موقع البنك الدولي:  (((

.http://www.worldbank.org/ICSID/facility-archive/I.htm Visited on 22 / 03 / 2021

مصلح أحمد الطراونة وفاطمة الزهراء محمودي، مرجع سابق، ص 29.  (2(
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أثنــاء نظــر النــزاع – أعضــاء فــي المركــز الدولــي، وهــو الشــرط الــذي يــرد عــادة بشــأن التحكيــم 
اً لقواعــد التســهيلات الإضافيــة))). أمــام المركــز وفقــا

وتتمثــل إجــراءات التســهيلات الإضافيــة التــي تأخــذ شــكل تقصــي الحقائــق فــي التثبــت مــن 
الوقائــع الماديــة المكونــة لعناصــر النــزاع، والتقريــر بشــأنها بمــا ييســر الوصــول إلــى الاقتــراح 
المناســب لحلهــا، إذ تقــوم هــذه الإجــراءات بــدور وقائــي أكثــر مــن تســوية النــزاع، فتقريــر لجنــة 
التحقيــق ليــس لــه أيــة قــوة إلزاميــة، ولا يتضمــن أيــة توصيــة، وإنمــا شــأن هــذا التقويــم الحيلولــة 

دون تحــول اخــتلاف آراء الأطــراف حــول مســائل واقعيــة معينــة إلــى نــزاع قانونــي)2).

اً لقواعــد التســهيلات الإضافيــة عــام 1997م  وتــم تســجيل أول قضيــة تحكيــم لــدى المركــز وفقــا
مــن قبــل دولــة المكســيك التــي لــم تنضــم إلــى الاتفاقيــة حتــى الوقــت الراهــن. وبعــد هــذا التاريــخ 
ســجل الســكرتير العــام عــدة قضايــا تــم الفصــل فيهــا بمقتضــى هــذه القواعــد مــن عــدة دول غيــر 

متعاقــدة، منهــا )بولنــدا وجمهوريــة جنــوب أفريقيــا وكنــدا(

ــهم فــي تســوية النزاعــات القانونيــة التــي تنشــأ بيــن دولــة غيــر  ــز قــد يس كمــا أن المرك
 Ad( ــاص ــم الخ ــرف بالتحكي ــا يع ــن خلال م ــدة م ــر متعاق ــرى غي ــة أخ ــن دول ــدة ومواط متعاق
ــس الإداري  ــس المجل ــى رئي ــب إل ــم طل ــزاع بتقدي ــراف الن ــمح لأط Hoc Arbitration(، إذ يس
اً للشــروط النموذجيــة للمركــز عــام  للمركــز لتعييــن موفقيــن أو محكميــن للفصــل فــي النــزاع وفقــا
1996م، حيــث ينــص الشــرط )22( منهــا علــى مــا يلــي: )إن أي نــزاع أو خلاف أو دعــوى تنشــأ 
اً  ــا ــم تســويتها عــن طريــق التحكيــم وفق عــن هــذا العقــد أو تتعلــق بانتهاكــه أو إنهائــه، يجــب أن تت
ــكرتير  ــون للس ــب أن تك ــن يج ــن المحكمي ــلطة تعيي ــترال )UNCITRAL(، وس ــد اليونس لقواع

ــتثمار)3). ــز لتســوية منازعــات الاس ــام للمرك الع

ــد  ــة أو بمقتضــى قواع ــكام الاتفاقي ــم بموجــب أح ــم التحكي ــا إذا ت ــكالية فيم ــة إش ــد أي ولا توج
التســهيلات الإضافيــة إذا أبرمــت الدولــة اتفــاق التحكيــم بطريقــة مباشــرة عــن طريــق مــن يمثلهــا 
)رئيــس الدولــة، مجلــس الــوزراء، أحــد الــوزراء(، ولكــن الصعوبــة تكمــن عندمــا يكــون الطــرف 

عمــرو مــراد حيــدر، تســوية منازعــات الاســتثمار الأجنبيــة فــي إطــار اتفاقيــة واشــنطن بشــأن إنشــاء المركــز   (((

ــز  ــم الصــادرة عــن المرك ــكام التحكي ــي ضــوء أح ــة ف ــة تطبيقي ــتثمار – دراس ــات الاس ــوية منازع ــي لتس الدول
الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار، رســالة دكتــوراه مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة، 2012، ص 

.445

علــي حســين ملحــم، دور المعاهــدات الدوليــة فــي حمايــة الاســتثمارات الأجنبيــة الخاصــة فــي الــدول الناميــة،   (2(

ــرة، 1998، ص 356. ــة القاه ــوق، جامع ــة الحق ــى كلي ــة إل ــوراه مقدم ــالة دكت رس

المادة 22 من الشروط النموذجية للمركز الدولي على الموقع الرسمي للمركز الدولي، راجع:  (3(

https://icsid.worldbank.org/resources/content/model-clauses Visited 19 / 02 / 2021.
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الــذي تعاقــد مــع المســتثمر الأجنبــي هــو أحــد الأجهــزة التابعــة للدولــة. حيــث يثــار التســاؤل هنــا 
اً بحيــث تقتصــر علــى الســلطة  حــول المقصــود بكلمــة حكومــة ومــا إذا كانــت تفُســر تفســيرااً ضيقــا
اً بحيــث تشــمل جميــع الســلطات العامــة فــي الدولــة؟ التنفيذيــة فــي الدولــة، أم تفســر تفســيرااً واســعا

ــات  ــع المنازع ــي جمي ــر ف ــه بالنظ ــى اختصاص ــم عل ــي للتحكي ــز الدول ــاء المرك ــد قض  وأك
ــة. إذ تمســك المركــز باختصاصــه بشــأن  التــي ترتبــط بتصرفــات جميــع الســلطات العامــة بالدول
 Westmoreland Mining Holdings ــركة ــن ش ــة بي ــريعية فيالقضي ــلطة التش ــات الس تصرف
LLC وهــي شــركة أمريكيــة ذات مســؤولية محــدودة ضــد الســلطة التشــريعية فــي كنــدا، حيــث 
قامــت الشــركة ســالفة الذكــر بتاريــخ 2)/08 / 2019م باللجــوء إلــى تحكيــم المركــز الدولــي بنــاءاً 
علــى المــادة 3 مــن لجنــة الأمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي وهــي قواعــد ) اليونســترال( 

.((( (NAFTA( ــن ــادة 1120 / 2/ج م ــي الم ــه ف ــى النحــو المنصــوص علي عل

ــدأت تكثــر الإشــارة إليهــا فــي اتفاقيــات  ــة واشــنطن، ب ــع اتفاقي ــه بعــد توقي وجديــر بالذكــر أن
الاســتثمار الثنائيــة، حيــث تــم إبــرام أول اتفاقيــة اســتثمار ثنائيــة تشــتمل علــى القبــول مــن جانــب 
كل دولــة طــرف علــى إخضــاع المنازعــات مــع مواطنــي الدولــة الأخــرى لقضــاء المركــز الدولــي 
ــام  ــو ع ــهر يوني ــي ش ــاد ف ــة تش ــع دول ــة م ــة الإيطالي ــن الحكوم ــتثمار بي ــات الاس ــوية منازع لتس
1969م، ومــع تزايــد عــدد الاتفاقيــات الثنائيــة التــي تحيــل نزاعهــا الــى المركــز الدولــي، أصبــح 
الأخيــر يقبــل الاختصــاص والنظــر فــي منازعــات الاســتثمار حتــى بغيــاب اتفــاق تحكيمــي بيــن 
الاطــراف المتعاقــدة، واكتفــى المركــز بالقــول بذلــك بمجــرد وجــود نــص فــي اتفاقيــة ثنائيــة لترقيــة 
وتطويــر الاســتثمار. وكانــت قضيــة AAPL ضــد ســيريلانكا التــي عرضــت علــى المركــز عــام 
1990م أول قضيــة يقبــل فيهــا التحكيــم اســتنادااً إلــى نــص فــي اتفاقيــة ثنائيــة، وأصــدر الحكــم فــي 
27 حزيــران 1990م، وجــاء فيــه أن المســتثمر الأجنبــي لا يجــب أن يكــون بالضــرورة فــي رابطــة 
تعاقديــة مــع الدولــة المضيفــة تجــاه دولتــه، والتــي تضمنتهــا الاتفاقيــة الثنائيــة للتشــجيع والحمايــة 

المتبادلــة الاســتثمارية )2).

تفاصيل القضية على الموقع الرسمي للمركز الدولي، راجع:  (((

Westmoreland Mining Holdings, LLC v. Canada )ICSID Case No. UNCT/20 / 3( on  
August 12, 2019.

https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=UNCT/20 / 3 

Visited on 16 / 02 / 2021.

حســيني يمينــة، تراضــي الأطــراف علــى التحكيــم أمــام المركــز الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار، رســالة   (2(

ــوم السياســية، 2011م، ص 93. ــوق والعل ــة الحق ــود معمــري، كلي ــة مول ــر، جامع ماجســتير، الجزائ
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المطلب الثاني: مؤسسات ووكالات الدولة المتعاقدة كطرف في النزاع

ــي  ــد الاختصــاص القانون ــه " يمت ــى أن ــا الأول عل ــي بنده ــة ف ــن الاتفاقي ــادة 25 م نصــت الم
للمركــز إلــى أيــة خلافــات قانونيــة تنشــأ مباشــرة عــن اســتثمار بيــن دولــة متعاقــدة )أو أي إقليــم 
ــز(  ــى المرك ــدة إل ــة المتعاق ــه الدول ــبق أن عينت ــد س ــو المتعاق ــة للعض ــة تابع ــي أو أي وكال فرع
وبيــن مواطــن مــن دولــة أخــرى متعاقــدة". ومعنــاه أن اختصــاص المركــز الدولــي قــد يمتــد إلــى 
المؤسســات أو الأقاليــم أو الــوكالات التابعــة للدولــة المتعاقــدة عنــد نشــوب نــزاع قانونــي متعلــق 

ــي ــن المســتثمر الأجنب ــا وبي بالاســتثمار بينه

ــة  ــة للدول ــوكالات التابع ــوم هــذه المؤسســات وال ــن مفه ــب ســوف نبي ومــن خلال هــذا المطل
ــدى  ــدة ل ــة المتعاق ــة للدول ــوكالات التابع ــات وال ــن المؤسس ــة تعيي ــرع الأول(، وآلي ــدة )الف المتعاق

ــي( ــرع الثان ــي )الف ــز الدول المرك

الفرع الأول: مفهوم مؤسسات ووكالات الدولة المتعاقدة

الأعمــال  فــي  المتعاقــدة  للدولــة  التابعــة  والــوكالات  المؤسســات  لمفهــوم  التعــرض  تــم 
ــي  ــواءاً كان ف ــة س ــة المحلي ــام الإداري ــدات والأقس ــع الوح ــي "جمي ــة)))، وه ــة للاتفاقي التحضيري
إطــار الدولــة الموحــدة أو الاتحاديــة، كمــا تشــمل الأجهــزة التابعــة للدولــة مــن مؤسســات ووكالات 
ــة  ــم واضعــوا الاتفاقي ــم يق ــة، فل ــة للدول ــة التابع ــا بالنســبة لمفهــوم الأشــخاص العام وغيرهــا". أم
ــى إخــراج الكثيــر مــن  ــد يــؤدي إل ــك ق ــة؛ لأن ذل ــد مفهــوم الأشــخاص العامــة التابعــة للدول بتحدي
اً إلــى رفــض بعــض  الهيئًــات والمؤسســات التابعــة للدولــة مــن نطــاق المفهــوم، كمــا قــد يــؤدي أيضــا

ــة )2). ــدول التعامــل مــع هــذه المؤسســات التابعــة للدول ال

ــه  ــإن أول مــا اقترحت ــة" ف ــوكالات التابعــة للدول ــح "المؤسســات وال أمــا فيمــا يخــص مصطل
ــية أو  ــات السياس ــح "المؤسس ــو مصطل ــة ه ــة للاتفاقي ــال التحضيري ــي الأعم ــة ف ــة القانوني اللجن

تمــت صياغــة اتفاقيــة ICSID بيــن عامــي 1961 و1965، وتضمنــت هــذه العمليــة مســودات نصــوص متعــددة،   (((

واجتماعــات مــع خبــراء قانونييــن فــي أديــس أبابــا، وبانكــوك، وجنيــف، وســانتياغو، ومراجعــة مــن قبــل لجنــة 
قانونيــة، وموافقــة المديريــن التنفيذييــن للبنــك الدولــي، يتــم تجميــع الوثائــق ذات الصلــة فــي تاريــخ اتفاقيــة تســوية 

منازعــات الاســتثمار

 فــي 18 مــارس 1965 ، قــدم المديــرون التنفيذيــون اتفاقيــة تســوية منازعــات الاســتثمار إلــى الحكومــات الأعضــاء 
فــي البنــك الدولــي للتوقيــع والتصديــق ، مــع ملحــق تقريــر المديريــن التنفيذييــن بشــأن اتفاقيــة تســوية منازعــات 

الاســتثمار. دخلــت اتفاقيــة ICSID حيــز التنفيــذ فــي 14 أكتوبــر 1966 ، بعــد توقيــع وتصديــق 20 دولــة
https://icsid.worldbank.org/resources/rules-and-regulations/convention/report-of-

the-executive-directors. Visited 22/04/2021. 

قبايلي طيب، مرجع سابق، ص 74.  (2(
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ــح  ــأن مصطل ــض ب ــأى البع ــح؛ إذ ارت ــذا المصطل ــادات له ــدة انتق ــرت ع ــه ظه ــات"، إلا أن الهيئً
المؤسســات السياســية أو الهيئًــات لا يشــمل جميــع أجــزاء أو الكيانــات التابعــة للدولــة، ومــن الممكن 
ــم  ــذه النقطــة وت ــاش حــول ه ــم النق ــك ت ــح، لذل ــذا المصطل ــتقبلية حــول ه ــر نزاعــات مس أن تظه
ــح يشــمل  ــه مصطل ــث أن ــة"، حي ــى "المؤسســات التابعــة للدول ــح إل ــر المصطل ــى تغيي ــاق عل الاتف
جميــع الكيانــات التابعــة للدولــة ســواءٌ كانــت دولــة موحــدة أو مركبــة وتــم اعتمــاده فــي الصياغــة 
النهائيــة للاتفاقيــة ولكــن دون أن يتــم وضــع مفهــوم لــه، ثــم أخيــرااً تــم إضافــة كلمــة "الــوكالات" 
ويقصــد بهــا تلــك التــي تمثــل الدولــة المتعاقــدة فــي دولــة مــا أو تمثــل إحــدى الهيئًــات التابعــة لهــذه 
اً لهــا ويمكنــه اللجــوء إلــى تحكيــم المركــز، فموافقة  الدولــة. والدولــة هــي مــن يحــدد مــن يعتبــر تابعــا
الوكالــة أو المؤسســة التابعــة للــدول باللجــوء إلــى تحكيــم المركــز لا تكفــي وحدهــا للســماح للمركــز 
ــة المســبقة هــو أمــر ضــروري إلا فــي حــال أعلمــت  بنظــر طلــب التحكيــم، بــل إن موافقــة الدول
الدولــة المركــز بــأن موافقتهــا المســبقة غيــر مطلوبــة)))، فأصبــح المصطلــح النهائــي "المؤسســات 

والــوكالات التابعــة للدولــة" )2).

الفرع الثاني: تعيين المؤسسات والوكالات التابعة للدولة المتعاقدة لدى المركز الدولي

نظــرااً لعــدم وجــود قواعــد صريحــة فــي الاتفاقيــة حــول تعييــن المؤسســات والــوكالات التابعــة 
للدولــة المتعاقــدة لــدى المركــز الدولــي، تثــور عــدة تســاؤلات حــول ســبب التعييــن وشــكله ووقتــه. 
وبالرجــوع إلــى الفقــرة الأولــى مــن المــادة 25 مــن الاتفاقيــة، نجــد أنهــا نصــت علــى أنــه "يمتــد 
الاختصــاص القانونــي للمركــز إلــى أيــة خلافــات قانونيــة تنشــأ مباشــرة عــن اســتثمار بيــن دولــة 
متعاقــدة )أو أي إقليــم فرعــي أو أي وكالــة تابعــة للعضــو المتعاقــد ســبق أن عينتــه الدولــة المتعاقــدة 
إلــى المركــز( وبيــن مواطــن مــن دولــة أخــرى متعاقــدة". يمكــن بنــاءاً علــى هــذه الفقــرة أن تقــوم 
الدولــة المتعاقــدة بتعييــن وتحديــد الأقاليــم والــوكالات التابعــة لهــا، وســبب قيــام الدولــة المتعاقــدة 
اً فــي المنازعــات التــي قــد تحصــل فــي المســتقبل  بهــذا التعييــن هــو اعتبــار وكالاتهــا وأقاليمهــا طرفــا
لــدى المركــز الدولــي، لذلــك فــإن مســألة الأشــخاص الاعتباريــة العامــة التابعــة للدولــة المتعاقــدة 

والتــي تكــون لهــا أهليــة التقاضــي أمــام المركــز هــو حــق للدولــة المتعاقــدة ذاتهــا

ــح  ــي تصري ــا" ف ــدة "بريطاني ــة المتح ــل المملك ــق مث ــذا الح ــتخدام ه ــدة دول باس ــت ع وقام

اً لأحــكام المركــز الدولــي  لمــا أحمــد كوجــان، التحكيــم فــي عقــود الاســتثمار بيــن الدولــة والمســتثمر الأجنبــي وفقــا  (((

لتســوية منازعــات الاســتثمار فــي واشــنطن، منشــورات زيــن الحقوقيــة، عمــان، 2008م، ص 30، وبالإشــارة 
إلــى نــص المــادة )3/25( مــن الاتفاقيــة نصــت "يســتلزم موافقــة الإقليــم الفرعــي أو الوكالــة فــي الدولــة المتعاقــدة 
علــى اختصــاص المركــز أخــذ موافقــة تلــك الدولــة التابــع لهــا هــذا الإقليــم أو الوكالــة، إلا إذا أخطــرت الدولــة 

المركــز أنــه لا داعــي للحصــول منهــا علــى مثــل هــذه الموافقــة" عــززت هــذا المفهــوم

محمــودي فاطمــة الزهــرة، نطــاق اختصــاص المركــز الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار، رســالة ماجســتير،   (2(

ــة، الأردن، 2011م، ص 19 - 20. ــة مؤت جامع
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ــام 1973م  ــي ع ــم ف ــت إليه ــم أضاف ــة، ث ــى الاتفاقي ــة عل ــد المصادق ــان عن ــدد 2) كي ــد ع بتحدي
ــة ))). ــد 3 شــركات تابعــة لهــا فــي الاتفاقي ــا قامــت بتحدي ــك تركي و1990م كيانيــن آخريــن، وكذل

ويمكــن تعريــف هــذا التعييــن أنــه "إجــراء تقــوم بــه الدولــة المتعاقــدة، مضمونــه هــو تحديــد 
ــا  ــم بصفته ــي إجــراءات التحكي ــة المشــاركة ف ــا صلاحي ــا وإعطائه ــة له ــة التابع الأشــخاص العام
ــة  ــروط الضروري ــر الش ــن تواف ــد م ــد التأك ــك بع ــي، وذل ــز الدول ــام المرك ــزاع أم ــي الن اً ف ــا طرف
اً  فيهــا"، والجديــر بالذكــر أن هــذا النــوع مــن الإجــراءات لــه فوائــد بالنســبة للدولــة المتعاقــدة وأيضــا
للطــرف الآخــر وهــو المســتثمر الأجنبــي. فبالنســبة إلــى الدولــة المتعاقــدة يمنحهــا إجــراء التعييــن 
فــي بســط رقابتهــا علــى الأعمــال والانشــطة التــي تقــوم بهــا هــذه المؤسســات التابعــة لهــا والتــي 
حددتهــا فــي هــذا الإجــراء لــدى المركــز الدولــي. أمــا بالنســبة إلــى المســتثمر الأجنبــي، فســوف 
يتمكــن مــن معرفــة بيانــات كل هيئًــة أو مؤسســة أو كيــان تابــع لأي دولــة متعاقــدة والتــي يمكنهــا 

اً فــي إجــراءات التحكيــم )2). ــا هــذه المؤسســات أن تقــف أطراف

وقــد أثيــر التســاؤل حــول مســألة التعييــن الــواردة فــي المــادة )25/)(: هــل يتطلــب إخطــارااً 
ــن المســتثمر والحكومــة؟  ــق القائمــة بي ــي بعــض الوثائ ــي وجودهــا ف ــه يكف مفــصلااً للمركــز أم أن
ظهــر رأيــان فــي هــذه المســألة، الــرأي الأول يــرى بــأن يكــون الإخطــار مفــصلااً علــة ذلــك أنــه 
اً أمــا الــرأي الثانــي يقــول أن النيــة الواضحــة للدولــة المتعاقــدة فــي  اً ووضوحــا هــو الأكثــر تحوطــا
أن تخطــر المركــز كافيــة لاســتيفاء شــرط التعييــن، طالمــا أن هــذه النيــة قــد اتصلــت بطريقــة مــا 

بعلــم المركــز)3).

أمــا بالنســبة لآليــة التعييــن، وبالرجــوع إلــى نصــوص الاتفاقيــة، نلاحــظ وجــود غيــاب واضــح 
اً لإدراج هذه المؤسســات  بالنســبة للكيفيــة أو الشــكل الــذي يتــم بــه التعييــن فهــي لــم تحدد شــكلااً معينــا
اً مباشــرااً فــي جميــع الأحــوال،  أو الكيانــات مــن قبــل الدولــة المتعاقــدة، لــذا يجــب أن يكــون تعيينــا
ــة،  ــارات قانوني ــك لاعتب ــز وذل ــة للمرك ــا الدول ــة تقدمه ــأي وثيق ــه ب ــز ب ــن خلال إخطــار المرك م
ويلُاحــظ أن المركــز فــي عــدة قضايــا رفــض اختصــاص الأشــخاص العامــة فــي إجــراءات التحكيــم 

بســبب عــدم تعيينهــا مــن قبــل الدولــة التابعــة لهــا )4).

والجديــر بالذكــر أنــه لا يوجــد نــص أو مــادة فــي الاتفاقيــة تلــزم الدولــة المتعاقــدة بــأن تقــوم 
ــة  ــة للدول ــات التابع ــن المؤسس ــرارات تعيي ــا ق ــة به ــة معين ــر وثيق ــي، عب ــز الدول ــار المرك بإخط

عبد౫ಋ سعيد البرواري، مرجع سابق، ص 378.  (((

قبايلي طيب، مرجع سابق، ص 75.  (2(

ــم  ــة التحكي ــى أيــن؟، مجل ــي لحســم منازعــات الاســتثمار... إل ــم أمــام المركــز الدول ــن، التحكي ــو العيني محمــد أب  (3(

العربــي، العــدد الرابــع، 2001، ص 159.

قبايلي طيب، مرجع سابق، ص 76.  (4(
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المتعاقــدة، ولكــن نــرى أنــه مــن الأفضــل أن تخطــر الدولــة المركــز بوثيقــة، ســواءٌ كانــت خاصــة 
ــام بهــذا الإجــراء، حيــث أن هــذا الإجــراء  ــم يكــن هنــاك نــص يلزمهــا بالقي ــو ل أم عامــة، حتــى ل
ــك  ــة بتل ــات الخاص ــات والمنازع ــن الصعوب ــا م ــة له ــات التابع ــدة والمؤسس ــدول المتعاق ــي ال يق
المؤسســات التابعــة لهــا، وتبقــى مســألة فحــص هــذا الإجــراء أو الوثيقــة الخاصــة بالتعيينــات علــى 
عاتــق هيئًــة تحكيــم المركــز. وبالرجــوع إلــى قائمــة التعيينــات المقدمــة مــن الــدول المتعاقــدة لــدى 
المركــز، فــإن التعييــن قــد يكــون عامــا أو خاصــا، فالتعييــن العــام يكــون مــن خلال توجيــه الدولــة 
إخطــار التعييــن للمركــز، ويــدرج فيــه وثيقــة تصديقهــا علــى الاتفاقيــة، مثــال ذلــك تعييــن البرتغــال 
ــا،  ــة له ــة تابع ــركة " Investimentos Comércio eTurismo dePortugal " كمؤسس الش
 Corporación Estatal Pétrolera" وكذلــك تعييــن الإكــوادور شــركة البتــرول الاكوادوريــة
ــات الخاصــة  ــن الخــاص فيكــون مــن خلال الاتفاق ــا التعيي ــا. أم ــة تابعــة له Ecuatoriana" وكال

وبهــذه الحالــة يجــب إخطــار المركــز بهــذا التعييــن الخــاص ))).

ــول  ــة قب اً مــن ناحي ــة لمؤسســاتها وكياناتهــا التابعــة لهــا دورااً مهمــا ــن الدول ــؤدي وقــت تعيي ي
المركــز الاختصــاص أو رفضــه، ومــن ناحيــة المنطــق لا بــد أن تقــوم الدولــة بالتعييــن قبــل البــدء 
بإجــراءات التحكيــم لــدى المركــز، وهــذا مــا أكــدت عليــه المــادة 2 مــن قواعــد مباشــرة إجــراءات 
اً أمــام المركــز الدولــي، والــذي يجــب أن يكــون وقــت التعييــن  اً أو تحكيمــا تســوية المنازعــة توفيقــا
ــب بتســوية  ــم الطل ــت تقدي ــى وق ــة إل ــة للاتفاقي ــام الدول ــرة اســتكمال إجــراءات انضم ــن فت ــه بي في

المنازعــة لــذات المركــز )2).

ويتضــح ذلــك مــن خلال نــص المــادة 2/2 مــن لائحــة رفــع الدعــاوى أمــام المركــز علــى أنــه: 
"يجــب أن تتضمــن العريضــة: الإشــارة إن كان أحــد الأطــراف هيئًــة عامــة أو جهــاز تابــع للدولــة، 
وأنــه معيــن مــن طــرف الدولــة طبقــا للمــادة 25/)و3 مــن الاتفاقيــة". وعليــه يكــون وقــت تعييــن 

الاجهــزة التابعــة للدولــة هــو وقــت تقديــم العريضــة

المبحث الثاني: الإشكاليات المتعلقة بالمستثمر الأجنبي 
فــي الحقيقــة لــم يذكــر المركــز الدولــي كلمــة "المســتثمر" فــي نصوصــه لا ســيما فــي نــص 
المــادة 25 التــي تحــدد الاختصــاص الشــخصي، ولكــن اتجهــت محاكــم تحكيــم المركــز إلــى تفســير 
معنــى كلمــة "الاســتثمار". وســنركز فــي هــذا المبحــث علــى المســتثمر الأجنبــي، أمــا فيمــا يخــص 

معنــى كلمــة الاســتثمار فلــن يتســع لــه المجــال هنــا

محمودي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص )2 - 22.  (((

عبد౫ಋ سعيد البرواري، مرجع سابق، ص 380.  (2(
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ــات  ــي طلب ــا للنظــر ف ــي كل مــرة باختصاصه ــم المركــز تمســكت ف ــم تحكي نلاحــظ أن محاك
ــي الشــخص  ــه مســتثمرااً ف ــه بصفت ــي تلحق ــا المســاهم نتيجــة الأضــرار الت ــي يقدمه التعويــض الت
ــجيع  ــة لتش ــة الثنائي ــكام الاتفاقي ــاس أح ــى أس ــك عل ــتثمار، وذل ــد الاس ــي عق ــرف ف ــوي الط المعن
ــرر  ــاء الض ــزاع ادع ــل الن ــث كان أص ــة AMT c/ Zaire حي ــك قضي ــال ع ذل ــتثمار، مث الاس
اللاحــق بشــركة sinza التــي تملــك فيهــا الشــركة الأمريكيــة المدعيــة 55% مــن الأســهم، الأمــر 
الــذي أدى بحكومــة الزائيــر إلــى الدفــع بانتفــاء صفــة المســتثمر علــى شــركة AMT وأن المســتثمر 
فــي الزائيــر هــي شــركة sinza. رفضــت محكمــة التحكيــم هــذا الدفــع معتبــرة فــي حكمهــا الصــادر 
ــر شــركة sinza اســتثمارااً لشــركة  ــة تعتب ــة الثنائي اً لأحــكام الاتفاقي ــا ــه وفق فــي )1997/02/2م أن

ــي تتمتــع هــذه الأخيــرة بصفــة المســتثمر فــي الزائيــر ))))32) AMT وبالتال

ــن  ــي بي ــة المســتثمر الأجنب ــد صف ــي تحدي ــة واشــنطن ف ــن اتفاقي ــادة 2/25 م ــت الم ــد فرق وق
الشــخص الطبيعــي والشــخص المعنــوي، وعليــه فــإن الطــرف الآخــر فــي التعاقــد إمــا أن يكــون 
ــد أن يحمــل جنســية  ــى الشــخص الطبيعــي لا ب ــا، فبالنســبة إل ــا أو شــخصا اعتباري شــخصا طبيعي
اً أن يحمــل جنســية دولــة متعاقــدة  دولــة متعاقــدة أخــرى. أمــا الشــخص الاعتبــاري، لا بــد لــه أيضــا

أخــرى أو خضوعــه للرقابــة الأجنبيــة فــي حالــة كان يحمــل جنســية الدولــة الطــرف فــي النــزاع

اً على تلك التفرقة، فقد قسمنا هذا المبحث إلى قسمين كالآتي: وتأسيسا

المطلب الأول: الشخص الطبيعي لدى المركز الدولي. 	

المطلب الثاني: الشخص الاعتباري لدى المركز الدولي. 	

المطلب الاول: الشخص الطبيعي لدى المركز الدولي

بالتمعــن فــي نــص المــادة 2/25/) والتــي تنــص علــى أنــه "يقصــد بمواطــن الــدول المتعاقــدة 
ــة متعاقــدة بــخلاف الدولــة طــرف  الأخــرى مــا يأتــي: أ- أي شــخص طبيعــي يتمتــع بجنســية دول
ــجيل  ــوم تس ــذا ي ــزاع وك ــم لأي ن ــق أو التحكي ــام بالتوفي ــى القي ــراف عل ــاق الأط ــوم اتف ــزاع ي الن
ــمل أي  ــه لا يش ــادة 36 ولكن ــن الم ــرة )3( م ــادة 28 أو الفق ــن الم ــرة )3( م ــا للفق ــب تطبيق الطل
شــخص يكــون قــد حصــل فــي أي مــن التاريخييــن المذكوريــن علــى جنســية الدولــة طــرف النــزاع

 ب- أي شــخص اعتبــاري حاصــل علــى جنســية دولــة متعاقــدة غيــر طــرف فــي النــزاع فــي 
ــاري  ــزاع وأي شــخص اعتب ــم للن ــق أو التحكي ــب التوفي ــم طل ــى تقدي ــة الأطــراف عل ــخ موافق تاري
ــة  ــذي نتيجــة لسياســة معامل ــخ و ال ــذا التاري ــي ه ــزاع ف ــدة طــرف للن ــة متعاق ــع بجنســية دول يتمت
الأجانــب، اتفــق الطرفــان علــى معاملتــه كمواطــن لدولــة متعاقــدة أخــرى تحقيقــا لأغــراض هــذه 

قبايلي طيب، مرجع سابق، ص 79.  (((
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اً لدولــة  الاتفاقيــة"،( يتضــح لنــا أنهــا ركــزت علــى "الشــخص الطبيعــي" ومــا يلزمــه ليكــون مواطنــا
ــن الشــخص  ــط الأساســي بي ــر موضــوع "الجنســية" وهــو الشــرط والراب ــم ذك ــك ت ــدة، لذل متعاق
ــد  ــي لاب ــب. إن الشــخص الطبيع ــذا المطل ــيكون محــور ه ــذي س ــدة وال ــة المتعاق ــي والدول الطبيع
ــى يســتطيع  ــزاع، حت ــي الن ــة الطــرف ف ــر الدول ــدة أخــرى غي ــة متعاق ــع بجنســية دول ــه أن يتمت ل
مباشــرة إجــراءات التحكيــم أمــام المركــز الدولــي. ســوف نناقــش هــذا الشــرط بالتفصيــل ونتجــه 
إلــى محــاور أخــرى فــي مســألة تحديــد جنســية الشــخص الطبيعــي مثــل مســألة ازدواج الجنســية 
ومســألة عديــم الجنســية وذلــك مــن خلال الفــرع الأول، أمــا فــي الفــرع الثانــي فســنخصصه لتنــاول 

مســألة تاريــخ تحديــد جنســية الشــخص الطبيعــي لــدى المركــز الدولــي

الفرع الاول: تحديد جنسية الشخص الطبيعي

مــن خلال هــذا الفــرع ســنناقش عــدة مســائل تتعلــق بجنســية الشــخص الطبيعــي، بحيــث نبيــن 
الشــروط التــي نظمتهــا الاتفاقيــة والمرتبطــة بجنســية الشــخص الطبيعــي، كمــا ســنتعرض لمســألة 

ازدواجيــة جنســية الشــخص الطبيعــي أو انعــدام الجنســية

باســتقراء نــص المــادة 2/25/أ مــن الاتفاقيــة يتضــح لنــا أن الجنســية كمتطلــب لانعقــاد 
الاختصــاص الشــخصي للمركــز تقــوم علــى شــرطين:

الشرط الإيجابي: أن يحمل الشخص الطبيعي جنسية دولة متعاقدة. 1

اً فــي الاتفاقيــة فيحــق لــه  وذلــك معنــاه أن الشــخص الأجنبــي إذا كان يتمتــع بجنســية دولــة طرفــا
الوقــوف أمــام المركــز، وأي مســتثمر يحمــل جنســية دولــة غيــر متعاقــدة يســتبعد مــن اختصــاص 
المركــز الدولــي، والهــدف مــن هــذا الاســتبعاد هــو حمايــة الدولــة المضيفــة مــن دعــاوى الحمايــة 
ــد  ــا لا تتقي ــة لكونه ــة للاتفاقي ــر المنضم ــتثمر غي ــة المس ــا دول ــن أن ترفعه ــي يمك ــية الت الدبلوماس
بمضمــون المــادة 27 مــن الاتفاقيــة التــي نصــت علــى " ) - لا يجــوز للدولــة المتعاقــدة أن تعطــى 
أي حمايــة دبلوماســية )))أو تقــدم مطالبــة دوليــة فيمــا يتعلــق بالنــزاع القائــم بيــن أحــد رعاياهــا و 
بيــن دولــة أخــرى متعاقــدة تــم الاتفــاق بينهمــا علــى عــرض أو القيــام بعــرض النــزاع بينهمــا علــى 
التحكيــم فــي ظــل هــذه الاتفاقيــة، إلا فــي حالــة فشــل الدولــة الأخــرى فــي تســوية النــزاع أو فــي 
تنفيــذ الحكــم الصــادر فــي هــذا النــزاع. 2 - الحمايــة الدبلوماســية لأغــراض الفقــرة ))( لا تشــمل 

بطريقــة غيــر رســمية التبــادل الدبلوماســي وذلــك لغــرض واحــد هــو تســهيل فــض النــزاع"

ــر إجــراء دبلوماســي أو وســيلة أخــرى مــن وســائل التســوية  ــة عب ــام دول ــة الدبلوماســية: هــو قي مفهــوم الحماي  (((

ــاُ لحــق بشــخص  ــر مشــروع دولي ــل غي ــة أخــرى عــن ضــرر ناشــئ عــن فع ــلمية، بطــرح مســؤولية دول الس
ــؤولية. ــك المس ــال تل ــة إعم ــك بغي ــى وذل ــة الأول ــا الدول ــن رعاي ــاري، م ــي أو اعتب طبيع
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الشرط السلبي: عدم تمتع الشخص الطبيعي بجنسية الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع. 2

اشــترطت المــادة 2/25/أ مــن الاتفاقيــة عــدم وحــدة جنســية أطــراف النــزاع، ومعنــى ذلــك أنــه 
إذا كان الشــخص الطبيعــي يتمتــع بجنســية الدولــة المتعاقــدة الطــرف فــي النــزاع فــإن ذلــك يــؤدي 
إلــى خــروج النــزاع مــن نطــاق اختصــاص المركــز الدولــي ويدخــل فــي نطــاق اختصــاص القضــاء 
الوطنــي للدولــة، لذلــك لابــد علــى الشــخص الطبيعــي عنــد تقديمــه طلــب التحكيــم لــدى المركــز أن 

يثبــت أنــه لا يتمتــع بجنســية الدولــة المضيفــة للاســتثمار

اً فــي قضيــة الســيد Siag ضــد مصــر حيــث ثبــت للهيئًــة فــي نهايــة الأمــر  ويتضــح ذلــك جليــا
أن المدعــي ووالدتــه مواطنــان إيطاليــان وليســا مصرييــن وتربطهــم صلــة وثيقــة بإيطاليــا، وبنــاء 

علــى ذلــك قضــت الهيئًــة باختصاصهــا بنظــر النــزاع ))).

أمــا فيمــا يخــص مســألة ازدواجيــة الجنســية فــإن الشــروط التــي تــم ذكرهــا بالنســبة لجنســية 
ــاك حــالات  ــط، ولكــن هن ــي حــال تمتعــه بجنســية واحــدة فق ــدو واضحــة ف ــي تب المســتثمر الأجنب
يحمــل المســتثمر الأجنبــي فيهــا أكثــر مــن جنســية، فمــا هــي الإجــراءات الخاصــة بهــذه الحالــة أمــام 

المركــز؟ وهــل وضــع المركــز شــروطا معينــة لمــن يحمــل أكثــر مــن جنســية؟

تتضمــن العديــد مــن اتفاقيــات الاســتثمار الدوليــة أحــكام تتعلــق بازدواجيــة الجنســية، بعــض 
اتفاقيــات الاســتثمار هــذه تبُقــي مزدوجــي الجنســية ضمــن نطــاق الاتفاقيــة، بينمــا يســتثنيهم البعــض 
ــي  ــن الاتحــاد الأوروب ــة الشــاملة بي ــة والتجاري ــة الاقتصادي ــر الاتفاقي ــا، وتعتب ــن نطاقه الآخــر م
ــاء المواطنيــن مزدوجــي الجنســية ضمــن نطــاق الاتفاقيــة، حيــث تنــص  ــالااً علــى إبق ــدا )2)مث وكن
المــادة 8 علــى أن "الشــخص الطبيعــي الــذي يحمــل الجنســية الكنديــة ويحمــل جنســية إحــدى الــدول 
ــذي  ــية الطــرف ال ــن جنس ــا م ا طبيعياً ــا شــخصاً ــر حصرياً ــي يعتب ــاد الأوروب ــي الاتح الأعضــاء ف

يحمــل جنســيته المهيمنــة والفعالــة" )3).

تفاصيل القضية على الموقع الرسمي للمركز الدولي، راجع:  (((

"Waguih Elie George Siag and Clorinda Vecchi v. Arab Republic of Egypt" )ICSID 
Case No. ARB/05/15( on August 5, 2005.

"https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/05 / 15" 

Visited on 20 / 02 / 2021.

الاتفاقيــة الاقتصاديــة التجاريــة الشــاملة )CETA(: هــي اتفاقيــة تجــارة حــرة بيــن كنــدا والاتحــاد الأوروبــي،   (2(

وافقــت جميــع الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي البالــغ عددهــا 27 والــدول الأعضــاء الســابقة المملكــة 
المتحــدة علــى النــص النهائــي لـــ ســيتا المهيــأ للتوقيــع، وافــق البرلمــان الأوروبــي علــى الصفقــة فــي 5) فبرايــر 

2017م

الفقرة الأولى من المادة 8 من الاتفاقية الاقتصادية التجارية الشاملة )CETA(، 2017م.  (3(
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ــا تســتبعد مزدوجــي  ومــن ناحيــة أخــرى تتضمــن بعــض معاهــدات الاســتثمار الثنائيــة أحكاماً
الجنســية مــن الحمايــة، علــى ســبيل المثــال اتفاقيــة الاســتثمار الثنائيــة بيــن تركيــا وكولومبيــا، حيــث 
تــم النــص علــى ذلــك فــي المــادة الأولــى فــي فقرتهــا الخامســة علــى أنــه "لا تنطبــق هــذه الاتفاقيــة 

علــى الاســتثمارات التــي يقــوم بهــا شــخص طبيعــي مــن مواطنــي كلا الطرفيــن المتعاقديــن"))).

إلا أن اتفاقيــة واشــنطن لــم تذكــر فــي نصوصهــا حالــة تمتــع المســتثمر الأجنبــي بأكثــر مــن 
جنســية، ولكــن يمكننــا الحصــول علــى إجابــة مــن خلال الاجتهــادات التحكيميــة للمركــز الدولــي، 
ففــي قضيــة "Waguih Elie George Siag and Clorinda Vecchi" ضــد جمهوريــة مصــر 
العربيــة، كان المدعيــان يحــملان الجنســيتين الإيطاليــة والمصريــة، ودفعــت مصــر المدعــى عليهــا 
ــة. للفصــل فــي هــذه  اً للمــادة 25/) مــن الاتفاقي ــا ــة بعــدم اختصــاص المركــز وفق فــي هــذه القضي
ــية  ــون الجنس ــى قان ــز إل ــم المرك ــة تحكي ــأت هيئً ــة )2)، لج ــن الاتفاقي ــادة 42 م ــا للم ــألة وفق المس
اً لوزيــر الداخليــة  المصريــة والــذي يســتوجب فــي حــال ازدواج الجنســية أن يقــدم الشــخص طلبــا
بــالإعلان عــن رغبتــه فــي عــدم إســقاط الجنســية المصريــة عنــه إذا اكتســب جنســية أخــرى، وهــذا 

مــا لــم يفعلــه المدعــي ولــذا ســقطت عنــه الجنســية المصريــة بحكــم القانــون)3).

ــب  ــية كمتطل ــألة الجنس ــي مس ــى الفصــل ف ــز تتول ــم المرك ــات تحكي ــول أن هيئً وملخــص الق
ــي يدعــي  ــة الت ــي للدول ــون الوطن اً للقان ــا ــك وفق ــا الشــخصي، وذل ــاد اختصاصه موضوعــي لانعق

المادة ) الفقرة 5 من معاهدة الاستثمار الثنائية بين جمهورية كولومبيا وتركيا لسنة 2014م.   (((

https://jusmundi.com/en/document/pdf/treaty/en-colombia-turkey-bit-2014 - colombia-"
.turkey-bit-2014 - monday-28th-july-2014". Visited on 20 / 02 / 2021

اً للنظــم القانونيــة التــي  المــادة 42 مــن اتفاقيــة واشــنطن التــي نصــت علــى "). تفصــل المحكمــة فــي النــزاع طبقــا  (2(

ــدة  ــة المتعاق ــون الدول ــق قان ــة بتطبي ــوم المحكم ــان تق ــق الطرف ــم يتف ــإذا ل ــا الأطــراف المتنازعــة ف ــت عليه وافق
طــرف النــزاع )بمــا فــي ذلــك القواعــد الخاصــة بتعــارض القوانيــن(، وكذلــك مبــادئ القانــون الدولــي الواجــب 

تطبيقهــا فــي هــذا الصــدد

 . ليس للمحكمة أن تحكم بعد اختصاصها على أساس سكوت أو غموض القانون.

 . لا تمــس نصــوص الفقــرات الســابقة )2،1( قــدرة المحكمــة علــى الفصــل بالعــدل والإنصــاف وهــذا فــي حالــة موافقــة 
الطرفين."

تفاصيل القضية على الموقع الرسمي للمركز الدولي، راجع:  (3(

"Waguih Elie George Siag and Clorinda Vecchi v. Arab Republic of Egypt" )ICSID 
Case No. ARB/05/15( on August 5, 2005.

"https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/05 / 15" 

Visited on 20 / 02 / 2021.
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ــة ))). ــات الاســتثمار الثنائي ــه اتفاقي ــص علي ــا تن ــع مراعــاة م ــل جنســيتها م ــه يحم المســتثمر أن

الفرع الثاني: تاريخ تحديد جنسية الشخص الطبيعي لدى المركز الدولي

ــي  ــخص الطبيع ــية الش ــد جنس ــي تحدي ــي ف ــر الزمن ــن العنص ــنطن ع ــة واش ــل اتفاقي ــم تغف ل
وتعرضــت لذلــك فــي نــص المــادة 2/25/أ وعملــت علــى تحديــد تواريــخ معينــة لابــد مــن توافرهــا 
عنــد تحديــد جنســية الشــخص الطبيعــي فنصــت الفقــرة الثانيــة/أ علــى أنــه: "أي شــخص طبيعــي 
ــام  ــى القي ــاق الأطــراف عل ــوم اتف ــزاع ي ــة طــرف الن ــدة بــخلاف الدول ــة متعاق ــع بجنســية دول يتمت
بالتوفيــق أو التحكيــم لأي نــزاع، وكــذا يــوم تســجيل الطلــب تطبيقــا للفقــرة )3( مــن المــادة 28 أو 
الفقــرة )3( مــن المــادة 36، و لكنــه لا يشــمل أي شــخص يكــون قــد حصــل فــي أي مــن التاريخييــن 
ــا وجــود  ــص أعلاه يتضــح لن ــن خلال الن ــزاع". وم ــة طــرف الن ــية الدول ــى جنس ــن عل المذكوري
تاريخيــن مهميــن لابــد مــن توافرهمــا حتــى يتمكــن المســتثمر الأجنبــي "الشــخص الطبيعــي" مــن 

اللجــوء إلــى تحكيــم المركــز الدولــي وهمــا:

التاريخ الذي يوافق فيه الطرفان على عرض النزاع على تحكيم المركز.. )

 تاريخ تسجيل طلب التحكيم لدى المركز عن طريق السكرتير العام.. 2

اً وفــي  فيشــترط تمتــع المســتثمر الاجنبــي بجنســية دولــة متعاقــدة أخــرى فــي التاريخيــن معــا
ــر شــرط  ــا إذا تواف اً، أم ــا ــن مع ــي التاريخي ــة ف ــة المضيف ــية الدول ــه بجنس ــت عــدم تمتع ــس الوق نف
اً فــي  الجنســية فــي أحــد التاريخيــن دون الآخــر، فيمنــع هــذا الأمــر المســتثمر مــن أن يكــون طرفــا

ــم أمــام المركــز إجــراءات التحكي

ــة كانــت واضحــة بالنســبة للشــرطين الإيجابــي والشــرط  ــود الاتفاقي ــأن بن ومخلــص القــول ب
الســلبي، حيــث أنهــا عالجــت مســألة جنســية الشــخص الطبيعــي كشــرط لثبــوت اختصــاص المركــز 
مــن خلال تحديــد الشــرط الإيجابــي الــذي ينــص علــى أن يتمتــع الشــخص الطبيعــي بجنســية دولــة 
ــية  ــي بجنس ــخص الطبيع ــع الش ــدم تمت ــى ع ــص عل ــذي ين ــلبي وال ــرط الس ــك الش ــدة، وكذل متعاق

الدولــة المتعاقــدة الطــرف فــي النــزاع.

ونــرى أيضــا أن الاتفاقيــة لــم تغفــل عــن مســألة مهمــة وهــي تاريــخ تحديــد جنســية الشــخص 
الطبيعــي؛ إذ إن الاتفاقيــة حــددت مــن خلال بنودهــا تاريخيــن هاميــن لا بــد مــن توافرهمــا حتــى 
يتمكــن المســتثمر الاجنبــي "الشــخص الطبيعــي" مــن اللجــوء إلــى تحكيــم المركــز الدولــي وهمــا 
التاريــخ الــذي يوافــق فيــه الطرفــان علــى طــرف النــزاع علــى تحكيــم المركــز، وتاريــخ تســجيل 

طلــب التحكيــم لــدى المركــز عــن طريــق الســكرتير العــام
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ونــرى أن صمــت الاتفاقيــة عــن مســألة ازدواجيــة الجنســية كان محيـّـرا نوعا مــا، خصوصا أن 
هــذه المســألة تــم معالجتهــا فــي أغلــب الاتفاقيــات الدوليــة ســواء كانــت ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف 
ــة  ــي حال ــه ف ــا أن ــي لاحظن ــز الدول ــة للمرك ــادات التحكيمي ــن خلال الاجته ــا أعلاه. وم ــا ذكرن كم
وجــود حالــة مــن ازدواجيــة الجنســية تلجــأ هيئًــة التحكيــم إلــى قانــون الدولــة التــي يدعــي المســتثمر 
الأجنبــي أنــه يحمــل جنســيتها مــع مراعــاة مــا تنــص عليــه اتفاقيــات الاســتثمار الثنائيــة أو المتعــددة

المطلب الثاني: الشخص الاعتباري لدى المركز الدولي

اً إن اتفاقيــة واشــنطن تعمــل وتســعى إلــى تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة للــدول  كمــا ذكرنــا ســابقا
الناميــة مــن خلال الاســتثمارات الأجنبيــة الخاصــة، والتــي تضمــن تدفــق رؤوس الأموال. ويتجســد 
هــذا الهــدف أكثــر إذا تمــت مباشــرة الاســتثمارات مــن قبــل أشــخاص اعتبارييــن، والتــي عــادة مــا 
ــاق الاســتثمار  ــي اتف اً ف ــا ــاري طرف ــون الشــخص الاعتب ــن أن يك ــك يمك تتخــذ شــكل شــركة. ولذل
ــم أمــام المركــز)))، وبمــا  ــه المشــاركة فــي إجــراءات التحكي ــة، كمــا ويحــق ل ــة المضيف مــع الدول
أن اتفاقيــة واشــنطن نظمــت مســألة الشــخص الاعتبــاري كطــرف فــي النــزاع أمــام المركــز فــي 
نــص المــادة 2/25/ب خصصنــا الفــرع الأول لمســألة تمتــع الشــخص الاعتبــاري بجنســية دولــة 
متعاقــدة أخــرى، ومــن ثــم نتعــرض لمســألة تمتــع الشــخص الاعتبــاري بجنســية الدولــة المضيفــة 

فــي الفــرع الثانــي

الفرع الاول: تمتع الشخص الاعتباري بجنسية دولة متعاقدة أخرى )القاعدة العامة(

يعــد تمتــع الشــخص الاعتبــاري بجنســية دولــة متعاقــدة أخــرى القاعــدة العامــة؛ لذلــك لا يمكــن 
اً فــي المنازعــات التــي يحتمــل عرضهــا علــى تحكيــم المركــز  للشــخص الاعتبــاري أن يكــون طرفــا
اً بجنســيته إلــى دولــة متعاقــدة غيــر الدولــة الطــرف فــي المنازعــة.  الدولــي إلا عندمــا يكــون منتميــا
ــخص الاعتبــاري علــى أنــه " أي  ــا عرفــت الش ــه المــادة 2/25/ب عندم وهــذا مــا أكــدت علي
شــخص اعتبــاري حاصــل علــى جنســية دولــة متعاقــدة غيــر طــرف فــي النــزاع فــي تاريــخ موافقــة 
الأطــراف علــى تقديــم طلــب التوفيــق أو التحكيــم للنــزاع، وأي شــخص اعتبــاري يتمتــع بجنســية 
ــق  ــب، اتف ــة الأجان ــذي نتيجــة لسياســة معامل ــخ وال ــي هــذا التاري ــزاع ف ــدة طــرف للن ــة متعاق دول
اً لأغــراض هــذه الاتفاقيــة " ونــرى  الطرفــان علــى معاملتــه كمواطــن لدولــة متعاقــدة أخــرى تحقيقــا
أن هــذه الفقــرة قــد حــددت قاعــدة عامــة وهــي وجــوب تمتــع الشــخص الاعتبــاري بجنســية دولــة 

متعاقــدة

وبالنســبة لتاريــخ تحديــد جنســية الشــخص الاعتبــاري فقــد اكتفــت المادة الســابقة باشــتراط تمتع 
الشــخص الاعتبــاري بجنســية دولــة متعاقــدة أخــرى فــي تاريــخ واحــد، وهــو فــي التاريــخ الــذي 
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يرتضــي فيــه الأطــراف التقديــم للتحكيــم لــدى المركــز الدولــي، وقــد يقــوم الشــخص الاعتبــاري 
اً، دون أن يؤثــر هــذا التغييــر فــي انعقــاد الاختصــاص ))). بتغييــر جنســيته لاحقــا

وهــذا مــا أكــدت عليــه هيئًــة تحكيــم المركــز فــي قضيــة شــركة Klockner ضــد الكاميــرون، 
ــك )%5  ــز تمل ــم المرك ــى تحكي ــوء إل ــى اللج ــاق عل ــت الاتف ــة وق ــركة المدعي ــت الش ــث كان حي
مــن أســهم شــركة SOCAME، وبعــد تاريــخ لاحــق أصبحــت الحكومــة الكاميرونيــة هــي التــي 
تســيطر علــى الشــركة، فدفعــت الكاميــرون بــأن شــركة SOCAME لا تخضــع للرقابــة الأجنبيــة 
وبأنــه لا ينعقــد الاختصــاص للمركــز الدولــي. توصلــت هيئًــة التحكيــم إلــى أن تاريــخ تحقــق جنســية 
ــر لاحــق لا  ــم المركــز وأي تغيي ــى تحكي ــخ تحقــق رضــا الأطــراف باللجــوء إل الشــركة هــو تاري

يؤثــر علــى اختصــاص المركــز )2).

الفرع الثاني: تمتع الشخص الاعتباري بجنسية الدولة المضيفة )الاستثناء(

ــدة  ــة متعاق ــاري بجنســية دول ــع الشــخص الاعتب ــة هــي أن يتمت ــا أن القاعــدة العام ــا ذكرن كم
ــدأ  ــى هــذا المب ــة اســتثناءاً عل ــي المنازعــة، ولكــن أوردت الاتفاقي ــة الطــرف ف ــر الدول أخــرى غي
ــاري  ــدة وشــخص اعتب ــة متعاق ــن دول ــي تنشــأ بي ــه للمركــز بنظــر المنازعــات الت ســمحت بموجب
يتمتــع بجنســيتها إذا اتفــق الطرفــان علــى معاملتــه كمواطــن لدولــة متعاقــدة أخــرى؛ وذلــك لوجــود 
مصلحــة أجنبيــة تســيطر عليــه. تتمثــل هــذه الفرضيــة بالحالــة التــي يتمتع فيهــا الشــخص الاعتباري 
بجنســية الدولــة الطــرف فــي المنازعــة ومــع ذلــك يجــوز لــه مخاصمــة هــذه الدولــة أمــام المركــز 
ــن  ــى قاعدتي ــتثناء عل ــذا الاس ــرد ه ــادة 2/25/ب. وي ــب الم ــتثناء بموج ــبيل الاس ــى س ــي عل الدول
عامتيــن، وهمــا قاعــدة عامــة فــي القانــون الدولــي تتمثــل بعــدم إمكانيــة مقاضــاة الدولــة مــن قبــل 
أحــد أشــخاصها، وقاعــدة عامــة فــي اتفاقيــة واشــنطن وهــي تمتــع المســتثمر بجنســية دولــة متعاقــدة 
غيــر الدولــة الطــرف فــي النــزاع. ولتطبيــق هــذ الاســتثناء يجــب أن تتوافــر شــروط معينــة وهــي:

ــوت . ) ــية لثب ــر الأساس ــه المعايي ــق في اً" تتحق ــا اً اعتباري ــتثمر "شــخصا ــذا المس ــون ه أن يك
جنســية الدولــة الطــرف فــي النــزاع "الدولــة المضيفــة للاســتثمار"، مثــل معاييــر معينــة 
اســتند اليهــا المركــز الدولــي وهــي معيــار مركــز الإدارة أو معيــار التســجيل وفــق 

ــيس. ــكان التأس ــار م ــة أو معي ــريعات الدول تش

جلال وفاء محمدين، مرجع سابق، ص 31.  (((

تفاصيل القضية على الموقع الرسمي للمركز الدولي، راجع:  (2(

"Klöckner Industrie-Anlagen GmbH and others v. United Republic of Cameroon and 
Société Camerounaise des Engrais" )ICSID Case No. ARB/81/2( on April 14, 
1981.

https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/81 / 2 

Visited on 20 / 02 / 2021.
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أن يكــون هنــاك اتفــاق بيــن الدولــة الطــرف فــي النــزاع "الدولــة المضيفــة" وبيــن . 2
ــاري  ــخص الاعتب ــذا الش ــة ه ــل الدول ــى أن تعام ــاري" عل ــخص الاعتب ــتثمر "الش المس

ــرى. ــدة أخ ــة متعاق ــع لدول ــن تاب ــه مواط ــى أن عل

ــخص . 3 ــى الش ــة عل ــذه الدول ــيطرة ه ــن س ــة م ــة نابع ــس موضوعي ــاك أس ــون هن أن يك
الاعتبــاري مــن حيــث الرقابــة والنفــوذ الفعلــي.

اً لذلــك ورد  اً وصريحــا إلا أن الاتفــاق علــى هــذه الشــروط بعمومهــا يجــب أن يكــون واضحــا
نــص فــي القواعــد النموذجيــة للمركــز الدولــي فيمــا لــو أراد الأطــراف الاقتــداء بــه أو تضمينــه فــي 
اً للدولــة المضيفــة، ويخضــع  اتفاقهــم وصيغتــه "أوافــق علــى الرغــم مــن كــون المســتثمر مواطنــا
للرقابــة مــن قبــل مواطنــي دولــة متعاقــدة أخــرى )ذكــر اســم الدولــة( أن يعامــل باعتبــاره مواطــن 

تلــك الدولــة لأغــراض الاتفاقيــة" ))).

الخاتمــة

ــا للكثيــر مــن المفاهيــم  ــا واضحاً باســتقراء نصــوص اتفاقيــة واشــنطن لاحظنــا أن هنــاك غياباً
والمســائل المتعلقــة باختصــاص المركــز الدولــي، إلا أن غيــاب بعــض هــذه المفاهيــم كان مقصــودااً 
ــث لا  ــي، بحي ــز الدول ــات المرك ــرة اختصاص ــيع دائ ــنطن بتوس ــة واش ــداف اتفاقي ــع أه ــق م ويتف
ــا أن  ــم إلــى تضييــق اختصاصــات المركــز الدولــي. بالمقابــل، تبيــن لن ــد هــذه المفاهي يــؤدي تحدي
هنالــك مســائل علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة غائبــة فــي نصــوص الاتفاقيــة وكان الأجــدر تنظيمهــا. 

وبنــاءاً علــى الدراســة الســابقة توصلنــا إلــى جملــة مــن النتائــج والتوصيــات

النتائج: 

لــم تضــع اتفاقيــة واشــنطن تعريفــا محــددااً للدولــة المتعاقــدة فــي أي نــص مــن نصــوص . )
ــول  ــكال ح ــوم أي إش ــذا المفه ــاب ه ــكل غي ــم يش ــك ل ــن ذل ــم م ــى الرغ ــة، وعل الاتفاقي
المقصــود منــه، إذ يؤكــد قضــاء المركــز الدولــي للتحكيــم علــى اختصاصــه بالنظــر فــي 

ــة. ــع الســلطات العامــة بالدول ــات جمي ــط بتصرف ــي ترتب ــع المنازعــات الت جمي

يمكــن للدولــة المتعاقــدة أن تقــرر الانســحاب مــن الاتفاقيــة، وســيتم إصــدار إشــعار . 2
الانســحاب بعــد 6 أشــهر، وخــلال هــذه الفتــرة تكــون الدولــة مــا تــزال متعاقــدة ويجــوز 
للمســتثمر الموافقــة علــى عــرض النــزاع علــى المركــز الدولــي، بحيــث يجــب أن تصــدر 

ــة المتعاقــدة نافــذ المفعــول. موافقــة المســتثمر قبــل أن يكــون إشــعار انحســاب الدول

عبد౫ಋ سعيد البرواري، مرجع سابق، ص 406.  (((
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ــا عــن . 3 ــك إم ــي وذل ــز الدول ــع باختصاصــات المرك ــدة أن تتمت ــر متعاق ــدول غي ــن ل  يمك
ــمالية  ــكا الش ــة أمري ــود اتفاقي ــلال بن ــن خ ــة" أو م ــهيلات الإضافي ــد التس ــق "قواع طري

ــاص. ــم الخ ــلال التحكي ــن خ ــرااً م ــرة )NAFTA( وأخي ــارة الح للتج

اً فــي المنازعــات التــي قــد تحصل . 4  تعــد الــوكالات والأقاليــم التابعــة للدولــة المتعاقــدة طرفــا
فــي المســتقبل لــدى المركــز الدولــي، وذلــك بعــد أن تقــوم الدولــة المتعاقــدة بتعييــن وتحديد 

الأقاليــم والــوكالات التابعــة لهــا لــدى المركــز الدولي.

ــي، . 5 ــم المركــز الدول ــى تحكي ــي "الشــخص الطبيعــي" اللجــوء إل يمكــن للمســتثمر الأجنب
بعــد أن يتــم تحديــد جنســيته فــي تاريخيــن همــا: التاريــخ الــذي يوافــق فيــه الطرفــان علــى 
طــرف النــزاع علــى تحكيــم المركــز، وتاريــخ تســجيل طلــب التحكيــم لــدى المركــز عــن 

طريــق الســكرتير العــام.

 تاريــخ تحديــد جنســية الشــخص الاعتبــاري هــو التاريــخ الــذي يرتضــي فيــه الأطــراف . 6
التقديــم للتحكيــم لــدى المركــز الدولــي ولا يوجــد معيــار واحــد متبــع لــدى المركــز الدولــي 
فــي تحديــد جنســية الشــخص الاعتبــاري، وكان القصــد مــن المــادة 25 هــو تحديــد الحــدود 
اً للأطــراف  الرئيســية بالنســبة لتحديــد جنســية الشــخص الاعتبــاري، وتــرك مجــالااً واســعا
اً بالنــزاع القانونــي،  اً خاصــا فــي تحديــد هــذا المعيــار، ولــم تذكــر اتفاقيــة واشــنطن تعريفــا
ولكــن مــن خــلال الاجتهــادات التحكيميــة للمركــز يبــدو أن هيئًــات تحكيــم المركــز لهــا 
رأي مقــارب لــرأي محكمــة العــدل، وهــو وجــود اختــلاف فــي وجهــات النظــر، وأن هــذا 
الخــلاف متعلــق بحقــوق والتزامــات الأطــراف وأن وجــود النــزاع هــو منطلــق أساســي 
ــى  ــد الأدن ــب الح ــزاع يتطل ــة، والن ــة دولي ــة أو تحكيمي ــة قضائي ــاص أي مؤسس لاختص
مــن التواصــل بيــن الأطــراف، ويجــب أن يكــون هــذا الاتصــال قــد كشــف عــن خــلاف 
حــول نقطــة قانونيــة أو حقيقــة. وتشــترط اتفاقيــة واشــنطن أن ينشــأ النــزاع "مباشــرة مــن 
ــف  ــرد تعري ــد ي ــه ق ــح الاســتثمار عــن قصــد، إلا أن ــم تحــدد مصطل ــا ل اســتثمار"، لكنه
الاســتثمار فــي تشــريعات الــدول المضيفــة التــي تســعى إلــى جلــب الاســتثمار الأجنبــي، 
ــددة  ــة أو المتع ــدات الثنائي ــن المعاه ــد م ــود العدي ــي بن ــتثمار ف ــف الاس ــرد تعري ــد ي وق

الأطــراف لحمايــة وتشــجيع الاســتثمار المبرمــة بيــن الــدول.

صمتــت الاتفاقيــة عــن مســألة ازدواجيــة الجنســية، لكن تــم معالجتهــا في أغلــب الاتفاقيات . 7
الدوليــة ســواء كانــت ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف. ومــن خــلال الاجتهــادات التحكيميــة 
للمركــز الدولــي لاحظنــا أنــه فــي حالــة وجــود حالــة مــن ازدواجيــة الجنســية تلجــأ هيئًــة 
ــع  ــل جنســيتها م ــه يحم ــي أن ــي يدعــي المســتثمر الأجنب ــة الت ــون الدول ــى قان ــم إل التحكي

مراعــاة مــا تنــص عليــه اتفاقيــات الاســتثمار الثنائيــة أو المتعــددة.
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التوصيات:

بخصــوص مســألة تعييــن المؤسســات والــوكالات التابعــة لدولــة المتعاقــدة لــدى المركــز . )
الدولــي لاحظنــا أن هنــاك فــراغ فــي نصــوص الاتفاقيــة وغمــوض حــول آليــة التعييــن 
أو الشــكل الــذي يتــم بــه التعييــن، لذلــك نوصــي بوضــع نصــوص تحتــوي علــى قواعــد 
ــوكالات  ــات وال ــا أن المؤسس ــن، وبم ــكل التعيي ــة وش ــم آلي ــألة وتنظ ــذه المس ــة به خاص
اً فــي نزاعــات المركــز الدولــي، فمــن الأفضــل  التابعــة للدولــة المتعاقــدة قــد تكــون طرفــا

ــم انضمامهــا للمركــز بشــكل واضــح وصريــح. تنظي

ــون . 2 ــى قان ــوء إل ــا اللج ــون مضمونه ــية يك ــة الجنس ــألة ازدواجي ــم مس ــود تنظ ــع بن وض
الدولــة التــي يدعــي المســتثمر الأجنبــي أنــه يحمــل جنســيتها مــع مراعــاة مــا تنــص عليــه 

ــددة. ــة أو المتع ــات الاســتثمار الثنائي اتفاقي

قائمة المصادر والمراجع:

أولاً: المراجع العربية:
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1965م.
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Conference on Trade and Development (UNCTAD),2003  .
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Issues of Personal Jurisdiction of the Washington 

Center for the Settlement of Investment Disputes
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Abstract:

Arbitration is the most preferred alternative system of resolving of 
disputes related to investment, given the advantages this system provides 
to the investor and the host state. The ICSID established by the World Bank 
is the world’s leading institution devoted to the settlement of international 
investment disputes between host state and foreign private investors.

Despite the importance of this Center and the high level of its activity 
in resolving investment disputes, arbitration before this Center still raises 
many important legal problems, especially those related to the rules of the 
ICSID jurisdiction. 

This study will focus on the substantive and personal jurisdiction of this 
Center, as it aims to fill the gaps and remove the ambiguity of the provisions 
of the Washington Convention of 1965 regarding personal jurisdiction. To 
achieve the objectives of this study, we will use the descriptive, analytical, 
and empirical methods to analyze the most important relevant cases. The 
paper will be divided into two sections, the first will deal with problems 
related to the contracting state, while the second will address the problems 
related to foreign investors.

Keywords: Investment, Arbitration, Washington Arbitration Center, 
Washington Arbitration Convention, Nationality, Investor Personal 
Jurisdiction.
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